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 .الآراء الواردة  في الة تعبر عن رأي أصحابها •

 ]المواد الواردة في الة تعبر عن آراء أصحابها[ •

 . بكل المساهمات الواردة إليها"الحوار"وترحب  •

 .أفضلية النشر للدراسات والمقالات الموثقة علمياً •

 مع المساهمات إرسال  الكرام عنقراء الة من الترجو •

:                                                             ما يلية مراعا

.                              ـ الكتابة بخط واضح وعلى وجه واحد للورقة١

 :ـ الإشارات المرجعية الموثقة تثبت بالترتيب٢

 .اسم المؤلف ـ عنوان الكتاب ـ مكان الطباعة وتاريخها

 /.الفلوبي/ـ الطباعة على الكومبيوتر مع إرسال ٣
 .   المواد الواردة إلى الة لا تعاد إلى أصحابها

 
 حقوق الطبع والاقتباس محفوظة للمجلة
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 للأعداد القادمة" الحوار "محاور مجلة
  ...القراء والكتاب الأعزاء

تقترح عليكم المساهمة في ملفاا للأعداد القادمـة، وهـي          " الحوار"أسرة تحرير مجلة    
 :موزعة بالشكل التالي

  على تأسيس الحركة الكردية المعاصرة في سوريةاًخمسون عام •

 .)ردياًسورياً وك (العلاقة المتبادلة بين الثقافة والسياسة •
 .دراسات في القصة والرواية الكردية •
 .التاريخ الكرديالآثار وحول  عيضاموو دراسات •

  يمكنكم اختيار أي جانب من محاور الملفات المذكورة أعلاه، وإبداء الرأي حول أهمية             
علما أننا نرحب في الوقت نفسه بجميع الدراسات والمساهمات     .وأولوية الموضوع المطروق  

وتبقـى   .ا بخصوص المواضيع المحددة  في سياق الملفات المقترحة أو خارجهـا          الواردة إلين 
 .الأفضلية للكتابات غير المنشورة سابقاً

بأية ملاحظة أو نقد يرد إليها بخصوص تجربتها السـابقة،          " الحوار" كما وترحب مجلة    
طية وتنويراً،  وذلك بهدف الارتقاء بالحالة الثقافية والفكرية الكردية نحو أفق أكثر ديمقرا          

ونتعهد بتأمين المناخ الديمقراطي الذي يوفر حرية عرض كافة وجهات النظـر والـرأي              
المختلف، لجميع أصدقائنا وقرائنا في الوسطين العربي والكردي على حد سواء،  علـى              
طريق نشر ثقافة عقلانية مستنيرة ووعي متقدم يحيط بحقيقة  مشكلات واقعنـا بكامـل               

 .أبعاده
 : التاليين تابات إلى العنوانين الالكترونيينترسل الك

com.alhiwar@hotmail 
com.world2alhiwar@mail 

 :نترنت عبر موقعيننوه إلى أن مجلتنا متوفرة على شبكة الأبهذه المناسبة و
 net.efrin.wwwنت عفرين ـ 

 com.dem-yek.wwwموقع نوروز 
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 الافتتاحية
  في سورياخصوصية القضية الكردية

 
 تطور الأحداث في مرحلة ما بعد الحرب وخاصة وصول الكمالية إن

افق مصالح الغرب مع مصالحها لدرء الخطر إلى الحكم وإزاحة نظام السلطنة وتو
الشيوعي على منطقة الشرق الأوسط قد جعل النتائج السياسية للحرب العالمية 
الأولى وبيلة وقاسية على الأكراد وقضيتهم التحررية وتحولت كردستان إلى 
مسرح للمساومات الدولية وعربون إرضاء وتوافق للمصالح المكثفة للدول 

فعلياً بين الأطراف المهيمنة ) سابقاً( تقسيم كردستان العثمانية  وتمالاستعمارية
وفق مساومات واتفاقيات وقرارات لم تأخذ إرادة الشعب الكردي ومصالحه 
بالحسبان ولم تحترم لا التاريخ ولا الجغرافيا ولا الأتنولوجيا على حد تعبير 

 . الكاتبة الكردية درية عوني 
 ضم ولاية الموصل إلى ١٦/١٢/١٩٢٥فقد قررت عصبة الأمم في 

، بعد ما فشل الأتراك والانكليز والعراقيون في حل االعراق الخاضع لبريطاني
بينما ألحقت المناطق الكردية . التراع على هذه الولاية عن طريق مفاوضام

بسوريا التي كانت خاضعة للانتداب ) الجزيرة ، كوباني ، كرداغ ( الثلاث 
 في لندن في أبرمتلمعاهدة الفرنسية ـ التركية التي الفرنسي ، وذلك وفق ا

الأولى ، بمعاهدة أنقرة في أكتوبر من السنة :  والتي عدلت مرتين ٩/٣/١٩٢١
لواء ( ، بعد ذلك ألحقت فرنسا ١٩٢٦والثانية ، بمعاهدة جوفنال سنة . نفسها 

ام ذات الأغلبية العربية بتركيا بعد أن اقتطعها من سوريا في ع) اسكندرون
وقد ارتبط مصير شعبنا . وبذلك تم ترسيم الحدود ائياً بين الدولتين  . ١٩٣٩
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الكردي في هذا الجزء بالدولة السورية ، قام هذا الشعب بجميع واجباته ، لكنه 
لذلك تستمد القضية الكردية عدالتها من واقع الوجود . حرم من جميع حقوقه 

ة من وطنه ، لكن من الملاحظ أن التاريخي للشعب الكردي في مناطقه الأصلي
هذه الحقيقة تتعرض إلى الطمس والتحريف المتعمد ، كما تتعرض الحقوق إلى 

 والاغتصاب ، إلا أن عدالة قضية شعبنا الكردي في سوريا كقضية الإنكار
شعب مضطهد لا تقل أهمية عن عدالة قضية أي شعب ، ولهذه القضية 

هل أخذت هذه :  سنطرحه هو ولكن السؤال الهام الذي، خصوصيتها 
 الاعتبار وحشدت الطاقات الوطنية الكردية بأكملها ودون بعينالخصوصية 

إن المتتبع للوضع السياسي الكردي في . هدر لصالح القضية الكردية في سوريا ؟
سوريا منذ بداية تشكل حركته الوطنية وحتى اليوم سيلاحظ الخلل الواضح في 

ه بأن هذه الخصوصية غالباً ما كانت تطمر تحت هذه المعادلة ، وسيتبين ل
العموميات القومية والوطنية فتارة تربط القضية الكردية ومصير الشعب 
الكردي في سوريا بمستقبل الأوضاع والتطورات في الأجزاء الكردستانية 
الأخرى ، وتارة أخرى ترتبط بالحل الاشتراكي المنشود في البلاد ، وبين هاتين 

الطاقات در والسياسات تخيب والاحباطات وما زالت ، كانت النظريتين 
  .!تتوسع وتترسخ

 أسرة الحوار
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 تصورات أولية لإستراتيجية الحركة  الكردية في سورية

 جوتيار مصطفى

 إشكاليتي التاريخ والجغرافيا: المسألة الكوردية في سورية-أولا

ئل الشائكة التي تم توارثهـا مـن        المسألة الكوردية في سورية هي من المسا          
المراحل والحقب السابقة، إذ أا واحدة من أهم القضايا السياسية الراهنة التي تم             
ترحيلها وتوارثها من القرن الماضي ولم تنال تاريخيا مساهمات جـادة لحلـها،             

 مما يضفي عليهـا  ،وهي في الوقت نفسه من القضايا المؤجلة في المنطقة وسورية  
وبناء على هذا المستوى من التعقيـد سـأحاول          . التعقيد والتشابك كل هذا   

تسليط الضوء على جذرها التاريخي الذي مازال يختزن لب المسـألة، وعلـى             
اعتبار أن الحل السياسي المناسب لا يكتمل إلا بعد المعرفة الموضوعية بالمشكلة            

 ـ        . ة والثقافيـة  وإثر الإحاطة بكافة جوانبها وفهم جوهرها وأبعادها الاجتماعي

ملف الحركة الوطنية
 الكردية في سوريا
 الجزء الثاني
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وضمن حدود القراءة الحالية سنعتمد الوثائق والمصادر العربية الإسلامية لنجـد       
من خلالها أن الكورد كشعب يتواجد في الجوار العربي منذ بـدء الفتوحـات              
الإسلامية على أقل تقدير، وقد رسم البلدانيون والمؤرخون العرب الجغرافيـة           

اني للهجرة  على الرغم مما حدث  لاحقـا          السكانية للكورد بدقة منذ القرن الث     
خـط التمـاس    من تداخل سكاني بين المناطق العربية والكوردية على طـول           

كما ارتقت علاقـة    .  وحتى مشارف الخليج العربي    النظري من لواء اسكندرون   
الجوار هذه ضمن إطار الدولة العربية الإسلامية لتصل إلى مستوى عالي مـن             

شكل الكورد أحد أهم المنابع والمصادر السـكانية في         التمازج والتلاقح، حيث    
الدولة العربية الإسلامية وخاصة في العراق وبلاد الشام، بدءا بمطلع الألف الثاني           

لقد كانت الرقعة الجغرافية لبلاد الكورد ـ حسب المصادر العربية ـ   . للميلاد
صـادر  كبيرة أكثر مما نتصورها اليوم، وهي موضحة ومحـددة في أمهـات الم            

مثل فتوح البلدان للبلاذري،وعند شيخ المـؤرخين       (التاريخية والجغرافية العربية    
الاسلاميين المسعودي، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لمفتي دمشـق ابـن            
فضل االله العمري القرشي، وكذلك في معجم البلـدان للحمـوي، وصـورة             

بن خلدون في مراحل    الأرض لابن حوقل،إضافة إلى ما ورد عند القلقشندي وا        
 )متأخرة نسبيا

إن كل هذه النصوص وغيرها  تؤكد على كثافة الوجود السكاني الكوردي في             
بلاد الشام وسورية الشمالية والجزيرة الفراتية، حيث كانت التابعية الكورديـة           
السياسية والإدارية والثقافية تامة وكاملة للدولة العربية الإسلامية وصـولا إلى           

 .لموضوعية الإمبراطورية العثمانيةوريثتها ا



    ٢٠١٠ تشرين الأول -  ٦٣ – ٦٢ عشرة  ـ  العددان  السابعةالحوار ـ السنة    ٨ 

وفي مطلع القرن العشرين واثر انحسار النفوذ  العثماني وتوفر الظروف الدوليـة         
لقيام كيانات قومية في الولايات العثمانية، كانت المسألة الكوردية حاضرة  بل            
سابقة في حضورها على نظائرها، مما جعلتها على طاولة المفاوضات بين الدول            

نتصرت في الحرب العالمية الأولى، وكان لكل من هذه الدول الكولونيالية           التي ا 
 ".الوشيك الإعلان و الولادة"أجندا تجاه مشروع الكيان الكوردي 

 في هذا السياق واصلت حكومة  الانتداب الفرنسية طموحاا لبسط نفوذهـا       
أخرى من  على مناطق واسعة داخل حدود تركيا المعاصرة، وبالتالي ضم أعداد           

السكان الكورد إلى الكيان السوري الجديد، لذلك ظل موضوع ترسيم الحدود           
مؤجلاً حوالي عشر سنوات بين تركية وحكومة الانتداب في سورية وخـلال            
هذه الفترة  ظلت بعض  المناطق الكوردية دون نفوذ فعلي لدولـة الانتـداب               

يلان والمالكية  رم( مثل منطقة منقار البطة     : وكانت موضوع خلاف حدودي   
كما حاولـت سـلطات     . التي كانت أقرب إلى العراق منها إلى سورية       ) حالياً

كم شمـال   ٣تبعد  ( الانتداب مراراً ضم مدينة جزيرة ابن عمر على ر دجلة           
هذه المدينة التي لم تكن للدولة التركية سلطة عليهـا طـوال      ) عين ديوار حاليا  

ا كانت تخضع لسلطات أهليـة محليـة        وانم. عقد العشرينات من القرن الماضي    
، هذه القوى الـتي قاومـت       )الطريقة الصوفية النقشبندية  (بقيادة رجال الدين    

ومنعت الفرنسيين من السيطرة وضم المدينة الكوردية التاريخيـة إلى سـورية،            
وثمة مصادر تشير إلى أن سـلطة       . وكذلك الحال بالنسبة لمحيطها الريفي الواسع     

تقع داخل الحـدود العراقيـة      ( عى لضم مدينة زاخو أيضاً      الانتداب كانت تس  
وبعد تثبيت الحدود بين سلطة الانتـداب وتركيـا تم          ). كم٢٠الحالية بحوالي   

إن فرنسا وبريطانيا لم تكونا غائبتين عـن الحـراك          . التخلي عن هذه المطامع   
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 السياسي الكوردي داخل تركيا الجديدة وقد حاولا استثمار القضية الكوردية         
وتوظيفها لصالحهم، كما عملت فرنسا استغلال هذه القضية وتحويلها إلى ورقة           
ضغط على تركيا طوال عقود الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضـي، وفي            
سياق ذلك اقترحت عدة حلول للمسألة الكوردية في داخل سوريا وخارجها،           

نا بصـدد استعراضـها     إلا أا لم توفق في تطبيقها لجملة من الأسباب التي لس          
 .الآن

 وبعد الحرب الثانية والاستقلال تم ترحيل الملف الكوردي مـن جديـد إلى             
السلطات الوطنية دون حل، ولم ينل الكورد في سورية ثمـرة نضـالهم ضـد               

 .الفرنسيين والعثمانيين

 : الواقع الراهن

 وسـرعة  نحن اليوم أمام واقع جغرافي ـ تاريخي معقد يمكن لنا اختزاله لسهولة 
التناول، على أنه في سورية المعاصرة قومية ثانية  كواقع موضـوعي تـاريخي              

 .اجتماعي جغرافي موزعة على الشكل التالي

مناطق كوردية واضحة المعالم الجغرافية ألحقت بسورية المعاصرة إلحاقـاً          :  أولاً
قع علـى   بمعنى أن السلطات المتعاقبة توارثت إدارا وهذه المناطق ت        ) غير نمطي (

الحدود الشمالية لسورية، وهي عبارة عن مجموعة مـن القـرى والبلـدات             
 بـين   الإجمـالي   يتراوح عددها  وبعضها الأخر مستحدث  والحواضر التاريخية   

 . يسكنها حوالي مليوني كوردي على أقل تقديراً، تجمع) ١٥٠٠-١٢٠٠(
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مناطق حلب وحماه و   ،مناطق عربية وخاصة مدن دمشق    أكراد يسكنون   : ًثانيا
من الريف في الساحل والمنطقة الوسطى، ولا يقل عددهم كثيراً عـن العـدد              
السابق، ولقد اندمج أعداد غفيرة منهم في اتمع العربي وظل قسم آخر علـى              

 .رديعي وثقافي وسياسي مع اتمع الكتواصل اجتما

 : منهجية الحل

امة تسـاهم في    قترح خطوط ع  لراهن للشعب الكردي في سورية ن     إزاء الواقع ا  
 : التأسيس لرؤية متقدمة لحل المسألة الكوردية في سورية

بمن " تجاوز فرضية الهجرات التاريخية التي أسس عليها بعض القوميين العرب            -١
 السياسية والمتلخصة في أن العرب      مأطروحا" فيهم أوساط من السلطة الحالية    

سـلام وبعـده وأن غالبيـة    قبل الإقد  هاجروا من الجزيرة العربية إلى سورية        
 قد هاجروا إلى سورية بعد الاستقلال أو في أحسن الأحوال في أعوام              دالأكرا
 مع إضفاء المشروعية     وبالمقارنة الزمنية والمفاضلة بين الهجرتين     ١٩٤٥-١٩٢٥

 تم اعتبـار الكـورد ضـيوف        وبناء عليه . هجرة العرب ى  لع الدينية والعرقية 
حقوق قومية ولا سياسية وفي أحسن الحـالات   ومهاجرون في سورية ليس لهم      

وهذه الفرضية مازلت تسـاهم في صـياغة الموقـف     . طنةايحق لهم حقوق المو   
 ـ       السياسي لأغلب القوى والفع    ردي في  اليات العربية من قضـية الشـعب الك

 . سواء بطريقة مباشرة أم غير مباشرة،سورية
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ضايا السورية الراهنة بما فيه      العمل من أجل تعميق المعرفة التاريخية بكافة الق        -٢
القضية الكوردية وإعطائها بعداً ثقافياً وحقوقيا وتخليصـها مـن اختزالاـا            

 . السياسية والأيديولوجية

 إن الواقع السياسي والاجتماعي في سورية يغذي راهناً ومستقبلاً ثـلاث            -٣
ة مشاريع سياسية طموحة يفترض أن تحل عبرها ومن خلال توافقاـا المسـأل            

 :وهي، الكوردية في سورية

 المشروع الوطني الديمقراطي السوري والذي نحن جميعا بصدد صياغة ملامحه           -أ
 . الرئيسية

 .  المشروع القومي العربي-ب

 .  المشروع القومي الكردي-جـ 

 هذه المشاريع قائمة ومتداخلة وينبغي عدم ااملة والوقوع في خطأ تجاهلها أو           
أكيد على مشروعيتها المستقبلية، وإمكانيات تحققها الأمثل        بل يجب الت   ،تناسيها

 . على أرض الواقع

كة السياسية في التأسيس للمشروع الـوطني الـديمقراطي         ا إقرار مبدأ الشر   -٤
السوري الراهن، واقتراح الحلول السياسية الدستورية للمسألة الكوردية علـى          

حقوق المواطنة والحقـوق    أساس التوافق وربط الخاص بالعام وتقديم أولويات        
داف المستقبلية الواردة في الفقرتين     الثقافية والتمثيل السياسي على الأحلام والأه     
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وفي هذا الإطار سيكون من المفيد إعطاء خصوصية سياسية         . ب و ج السابقتين   
 ."إدارة ذاتية على سيبل المثال"للمناطق الكوردية في سورية 

ردية والعمل   المشاريع القومية العربية والك    ن عدم التخوف والتشنج المسبق م     -٥
موضوعيا من أجل استشفاف آفاقها المستقبلية وإمكانيات تحقيقهـا ودرجـة           
توافقهما والابتعاد الجاد عن التعارض والتناقض بين المشروعين، وذلـك عـن            
طريق تأمين سبل التقارب والتقاطع بين المشروعين سياسياً واقتصادياً وثقافيـاً،           

وذلك على أرضية    النظر عن احتمالات قيام أي من المشروعين أولاً،       وبصرف  
 الجغـرافي بـين     الاجتماعية وعلاقات الجوار   –الحفاظ على العلاقات التاريخية     

 .رديالشعبين العربي والك

 لذلك من الضروري متابعة الحوارات بين الفعاليات الثقافية والسياسية المعنيـة           
لمستقبلية للطرفين، وذلك دف تـوفير الشـروط        بصياغة المشاريع السياسية ا   

والظروف الموضوعية لتحويل هذه المشاريع إلى عوامل قوة وتحالف وتعاضد بين          
 .الشعبين قبل أن يدفعها الغير نحو التنافر والتناحر

 :ثانيا ـ  بناء الأطر الكفيلة لنجاح المشروع الوطني الديمقراطي

 السوري ان يتقدم دون حل موضـوعي        نعتقد بأنه لا يمكن للمشروع الوطني     
للمسالة الكردية في سورية، ونحن نقترح في سياق هذا الاعتقاد بان الحركـة             
الكردية لابد لها ان تتقدم برؤيتها المستقبلية للحل، كما هي قد قدمت طـوال              
تاريخها حلولا للمسالة الكردية، ولكن وفي سياق مراجعتنا لتـاريخ الحركـة            
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ه الجوانب كما نسعى لوضع منهجية تتضـمن المراجعـة          ير من هذ  ثنذكر  بك  
 . في مسار واحدوإعادة التأهيل للمرحلة السياسية القادمة

 :إعادة قراءة التجربة السياسية السابقة -١

لابد لتحقيق الأهداف المنشودة للحركة الكوردية أن يتم العودة إلى الماضي               
تعرف على نقـاط الضـعف      البعيد ومعرفة أسباب الإخفاق، أو على الأقل ال       

مراجعة نقدية للذات   والعوامل المعرقلة لتطور ونجاح الحركة، ولذلك لابد من         
لمعرفة نقاط الخلل، وهي تتفـرع إلى قسـمين         و، ردية الآن بجرأة  السياسية الك 

 :رئيسين

 :  عوامل أيديولوجيةأ ـ

 ردي في سوريا برلمان ولا مقاعد  علـى الـيمين           يوما ما لم يكن للشعب الك     
طبقـة أخـرى    وأخرى على اليسار، يوما ما لم يكن لنا طبقة عاملة صناعية و           

 حتى يكون لنـا     ، ولا اتحادات حرفية،    نقابات ، يوما ما لم يكن لدينا     برجوازية
 يسار ويمين، لقد كان اليسار الكوردي في سورية يسارا حزبيا تنظيميا تكتليـا            

يسارا حزبيـا نخبويـا      صرفا ليس له أي عمق فكري أو طبقي، بل كان            شلليا
 على الأرجح على أرضية من الخلافات التنظيمية والسياسية والتمحورية          أسس

 ت بالأطروحـا  انبـهر ذهـني    وهو يسار    .داخل عموم الحركة الكوردستانية   
 .الماركسية حول حل المسألة القومية على الصعيد العالمي
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 في سورية علـى     لقد انبهرنا نحن من عمل داخل الأحزاب الماركسية الكوردية        
ضوء الطرح ـ الحل الجذري النظري الذي كانت تقترحه الأدبيات الماركسية  
ـ مع التأكيد على مصطلح الأدبيات وليست البرامج النظريـة والسياسـات            

 .العملية لمنظومة الدول الاشتراكية في حينها
 الذكريات والأرشيف الـورقي     لقد اارت تلك المنظومة ولم يبق منها سوى       

 ما الداعي لبقاء أحزاب يسارية كانت أصلا صدى باهتـا لتلـك        إذا .ضخمال
 المنظومة؟

لابد إذن من إعادة النظر ليس في اليسار الكوردي وحسب وإنما في يمينه وشماله              
 ـ لابد من فكر تنوري قومي       .وجنوبه إن جازت هذه التعابير اازية       يديمقراط

ني دمقراطي تحرري اجتماعي ـ  يعيد ادلجة الحركة الكوردية على أساس علما
، من تاريخ اتمع الكردي ويتم التركيـز في         قومي   في هذه المرحلة الانتقالية      

هذا الفكر على العوامل والمشتركات التي توحد الصف الكـردي اجتماعيـا            
 .وسياسيا

 :ب ـ سياسيا

 غـير   برامج البرامج السياسية للأحزاب الكوردية في سورية كانت ومازالت         
 في  نظريـة ومثاليـة    أيديولوجية ،     بمعنى هي برامج أحلام وأهداف       ،يقيةتطب

، وأصبحت في مراحل لاحقة مجالا للمزايدات الحزبية ولم ترتقـي إلى            المحصلة
مستوى برامج العمل السياسي الموضوعية القابلة للممارسة والعمل لإنجازهـا          

لواقـع الفيزيـائي    ، وغير قابلة للقراءة في تصادمها مـع ا        على الصعيد العملي  
 .المشخص
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لذلك مثل كل من العاملين الأيديولوجي والسياسي إشكالية مركبـة لمسـيرة            
      انعكست سـلبا علـى الوضـع        االحياة الحزبية الكردية في سورية لدرجة أ 

، وساهم كل من الفكر والأيديولوجيا في  عدم استقرار التنظيمـات            التنظيمي
ظيمات متحركة تعيد إنتـاج انقسـاماا       السياسية الكردية بل  جعلت منها تن      

 .  وانشطاراا الدورية

 :إشكاليات التنظيم الكوردي الأول منذ منتصف القرن العشرين -٢

 لم تكن الحياة الاجتماعية والبنى الاقتصادية والمستوى الفكري قد نضـج في            
حياة حزبية  ي في سورية أواسط القرن العشرين لإنتاج وتأسيس         اتمع الكورد 

سجمة، وإنما جاءت هذه الاصطفافات التنظيمية كاستجابة سريعة وملحـة          من
 مـن الحـرب      كانت قد خرجت    المنطقة لأن ،لواقع الشعب الكوردي المتأزم   

بينها حق في    من   د  ارظهرت دول عديدة ووليدة، ولم يكن للأك      العالمية الثانية و  
 ـ            ع إنشاء كيان سياسي ودولتي، كما تعرضـت الجمـاهير الكورديـة للقم

والاضطهاد والإقصاء والإنكار لحقوقه القومية والثقافية من قبل رواد القوميـة           
  وبناء   .، وكذلك النخب السياسية الصاعدة في سورية حينئذ       العربية في سورية  

 ـ الوجداني السياسي  يملابسات الواقع الاضطهادي وعلى الفراغ التاريخ على
ورية مهاباد وفشل ثـورة بـارزان        اثر ايار جمه    الكردية الذي برز في المنطقة   

كان الواقع الكردي بعد استقلال سورية  بحاجة إلى لملمة الصـف         كما  الثانية،  
 أهم العوامل التي أدت      من  وهذه الحاجة العملية كانت    .الكوردي كيفما كان  

 في أواخر خمسينيات    "البارتي "ردي جماهيري متمثلا ب   إلى ظهور أول تنظيم ك    
 القرن الماضي
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 المرحلة الراهنة وبعد مرور أكثر من نصف قرن على تأسيس أول تنظيم             أما في  
لقد تغيرت كل المعطيات ومداخل المعادلة السياسـية        سياسي كردي سوري، ف   

، وبالتالي لابد    التي حفزت تأسيس وظهور الحركة السياسية الكردية       والتنظيمية
ق منها من أحـزاب     من قراءة نقدية تقويمية مل مسيرة تحول البارتي وما اشت         

. ، وما أنجزته من مكاسب سياسية واجتماعية مباشرة وغير مباشـرة      وتنظيمات
وأول ما يستنتج من هذه القراءة ومن مخرجات الحراك السياسـي الكـردي              

 توصلنا إلى حقيقة وضرورة إعادة       أولية حقيقة بل مسلمة     هيمد،    الطويل الأ 
 لا وفروعا، كونه لم ينجـز أهـم   ـ التنظيم الأساس أصو بناء وتوحيد البارتي
ولكن أي  وحدة بـل أي       .  من أجلها وناضل في سبيلها     الأهداف التي أسس  
  ويمكن موضوعيا اقتراحها؟صيغة وحدوية مطلوبة

 :إعادة توحيد وتأطير الحركة الكوردية المعاصرة في سورية -٣

 القراءة الموضوعية لتاريخ الحركة الكردية، والبحث الجاد في تفحص راهنـها          
  يفضي بنا إلى التشجع باقتراح عدد من الأسس لتـأمين            يالسياسي والتنظيم 

 :مخرج من عطالتها وأزمتها الموضوعية الراهنة

 ـ  المسلمات الأولى لضرورات تشـكيل أي  تنظـيم أو   إلىلابد من العودة  أ 
حزب سياسي، فليس كل جماعة منضوية تحت اسم وتربطها رابطة تنظيميـة            

 تعريفه وتقريبه على ضوء     وإعادة من تدقيق مصطلح الحزب      فلابد. تعتبر حزبا 
الواقع الكردي والتحولات اتمعية والعالمية المعاصرة، وباختصار لابـد مـن           
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. معيار ومقياس وبالتالي نظام داخلي كردي  يعرف ويحدد أحزاب حركتـها           
  البشرية والمالية والرأي السياسي الخالإمكاناتأخذين بعين الاعتبار 

 بكل مجموعة كرديـة منظمـة       الإقرار يساهم هذا المعيار التعريف  في عدم         مما
وقد يكـون هـذا     . حزابوالتميز بين التنظيمات والأ   . بوصفها حزبا سياسية  

التشخيص والمعايير مدخلا وعاملا مشجعا لاصطفاف القوى السياسية الكردية         
 .باتجاه بناء أحزاب واضحة المعالم

 بـين التنظيمـات الكرديـة    وحدات الاندماجية مشاريع ال تفعيل ـ ب      
 الإمكانـات المتقاربة سياسيا والمتناغمة تنظيميا دف تجميع الطاقات وتـوفير          

 أحزاب الحركة   للتمتعواختزال عدد المنظمات الكردية ما أمكن، وتوفير مناخ         
وتخليصا مـن رواسـب الماضـي       . برشاقة الحركة وقابليات التحالف والحوار    

 .تنظيمي وتشعبات العلاقات  الشخصية والمحاباتوترهلها ال

 لم تكـن مطابقـة للواقـع    إنج ـ تأمين  خارطة حزبية موضوعية  متوافقة  
وتأمين الحاضنة الاجتماعية الحقيقية    ، الاجتماعي والسياسي الكردي في سورية    

لكل  حزب وتخليصها من قاعها الاجتماعي الضحل كالأوساط العائليـة  أو             
 .حسن الحالاتالقبلية في أ

  : ـ الإطار الكوردي العامد

عندما يتم ترتيب وتأهيل الحياة الحزبية الكردية وتخليصها من شوائب وأخطاء           
 تنظيمي ومؤسسـي أكـبر مـن الأحـزاب           إطار إلىالماضي، يمكن الانتقال    
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 عام للحركة بناء علـى المفـردات التنظيميـة          إطاروالتنظيمات، ويمكن بناء    
 يكون من السهل بناءه شريطة الاعتماد على القواسـم          الإطارالمتوافرة، وهذا   

اسي المطلبي العملي    يوبرنامجه الس . السياسية المشتركة، ونظامه الداخلي الواضح    
 علـى الذي يرتكز على مشروع البناء الوطني الديمقراطي في سورية  والعمـل             

 .تأمين مناخ الشراكة الوطنية الصريحة والفاعلة
 الكردية في سورية    ة نصف قرن من عمر الحركة السياسي      انقضاء أخيرا أن       

 بالأخطـاء ومراجعـة     والإقرار كاف للتوقف في محطة مهمة ومفصلية اليوم،      
 الموضوعي بان تاريخ الحركة الكردية في سورية يحمل بـين           الإقرارالواقع، مع   

 ، فالحركـة  وإخفاقـات طياا الكثير من الجوانب المشرقة وليس كله نكسات         
 كمـا حصـنته أمـام       ،قامت بحماية الشعب الكردي من الذوبان والانحلال      

 العنف، وأهلته لقيادة اتمع الكـردي       ودعوات والإرهابحركات التطرف   
 أفقيـا ءات القبلية وربطت اتمع الكـردي       صته بشكل ملحوظ من الولا    خلف

  اتمـع  هيـأت ، وأهم من كل ذلك فقد        الروحية والثقافية  ووحدت مشاعره 
 . قادمةةديمقراطيالكردي لحياة سياسية 

لإعلان عن بداية جديدة من كافـة الجوانـب التنظيميـة    ل  والحركة قادرة 
 لنهضة سياسـية    ة مهيأة ف الموضوعي ولأن الظر . والفكرية وبالتالي السياسية  

 ،ت الكثير من عوامل القـوة     قد توافر ف  في المنطقة وسورية،    معاصرة كردية
 .راهنا  في سوريةلح المسألة الكرديةاازن السياسي لصوتحقق الكثير من التو
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 :بعد أكثر من نصف قرن على التأسيس
  الحركة الكردية في سوريا ما لها وما عليها

 
 
 
 
 
 
 

 *إسماعيل حمه
عند تناول حدث تأسيس أول حزب كردي في سوريا لابد من الإحاطة 

علوم لدينا أن الاحتلال فالم، بالظروف والمناخات التي صاحبت عملية التأسيس
الفرنسي رغم كل مساؤه حاول أن يؤسس لحياة ديمقراطية وتقاليد ديمقراطية 

، فكانت ثمة حياة برلمانية ديمقراطية، تحاكي النموذج الفرنسي في سوريا
وانتخابات حرة وتظاهرات صاخبة ومعارضة سياسية وصحافة معارضة 

إلى ما بعد جلاء قوات الاحتلال واستمرت هذه المناخات الديمقراطية ، ناشطة
 تاريخ أول انقلاب ١٩٤٩ وحتى اية شهر آذار عام ١٩٤٦الفرنسي عام 

، ومن ثم توالت الانقلابات العسكرية، عسكري قاده الزعيم حسني الزعيم
إلى أن استقرت ، فخلال أربعة سنوات شهدت سوريا ثلاثة انقلابات عسكرية

والى قواعد ، ديد إلى الحياة الدستوريةالأمور مرة أخرى وعادت سوريا من ج
بعد اضطرار العقيد أديب الجيجكلي قائد الانقلاب الثالث ، اللعبة الديمقراطية
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إلى الاستقالة تحت الضغط الشعبي وبمساندة بعض ضباط الجيش في شباط عام 
١٩٥٤. 

وحسب العديد من الراجع التاريخية فقد كان لضباط الأحزاب العربية القومية 
 تأسست تحت تأثير الأفكار القومية في أوربا وكانت تتبنى الشعارات التي

حتى يقال أن أكرم ، القومية والوحدة العربية دور بارز في هذه الانقلابات
الحوراني هو الذي كان يكتب البلاغات العسكرية التي كان يذيعها الانقلابين 

عدوى الانقلابات وقد انتقلت . في الانقلاب الأول الذي نفذه حسني الزعيم
العسكرية السورية فيما بعد إلى مصر أيضاً فكان الانقلاب العسكري الذي 
قاده مجموعة من ضباط الجيش المصري التي كانت تتدثر بالفكر القومي العربي 

 .١٩٥٢يوليو عام / في تموز 
أما اموعات الكردية أو النخب التي كانت تتولى الحراك السياسي الكردي 

يئست من الوعود الاحتلال الفرنسي في إقامة نظام إداري خاص في كانت قد 
رغم مطالباته المستمرة ، ومنح الشعب الكردي حقوقه القومية، المناطق الكردية

فكانت ، والتي بدأت منذ فجر تشكل الدولة السورية، بمنحه هذه الحقوق
عية التأسيسية المذكرة التي قدمها مجموعة من الزعماء الكرد والمثقفين إلى الجم

والتي كانت تدعوا إلى الاستقلال الذاتي ١٩٢٨ حزيران  عام ٢٨السورية 
التي كانت تتمتع باستقلالها ، لمنطقة الجزيرة أسوة بالأقاليم السورية الأخرى

وكانت تعرف حينذاك باتحاد دول ، الإداري الذاتي في محيط الدولة السورية
فكانت ،  جلاء الاحتلال الفرنسيواستمرت مثل هذه المطالبات حتى، سوريا

هذه النخب تأمل إن يؤدي جلاء الفرنسيين عن سوريا إلى تفهم النخب 
وخاصة إا كانت تعتقد أن مماطلة الاحتلال ، الوطنية الحاكمة لمطالبه القومية
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، في الاستجابة لمطالبها كانت بسبب  الضغوطات التي كان تمارسها تركيا
عد جلاء الاحتلال إذ تبين لها بان النخب الحاكمة لكنها اصطدمت مع الواقع ب

آخذة ب في المزايدة بالشعارات القومية العربية مع اشتداد تأثير الأحزاب 
القومية العربية في الساحة السياسية مثل حزب البعث بقيادة ميشيل عفلق 

 الذي والحزب الاشتراكي العربي بزعامة أكرم حوراني والحزب الوطني العربي
 من الأحزاب السورية التي حملت الطابع القومي  أديب الجيجكلي وغيرهاأسسه
الأمر الذي كان محل توجس وخوف من جانب النخب الكردية في إن ، العربي

الدولة ماضية في التطبع باللون القومي الواحد والتنكر للهويات القومية السورية 
ضور بارز في الحياة الأخرى وبالأخص القومية الكردية التي كان لأبنائها ح

الأمر الذي دفعتها إلى التفكير باتجاه ، السورية في عهد الاحتلال وما بعده
تأسيس حزب كردي من الطراز العصري مدني يشكل أداة صالحة للدفاع ا 
عن وجود الشعب الكردي وحقوقه القومية الأساسية في إطار الدولة المبنية على 

 .ة واحترام حقوق جميع المكونات السورية أسس الديمقراطية والحريات العام
الحراك السياسي الكردي لم يبدأ من تاريخ تأسيس هذا الحزب وهذه ملاحظة 
مهمة يجب الانتباه إليها بل يمتد هذا الحراك إلى بداية ظهور أو تشكل الدولة 

فكان هناك العديد من الجمعيات والتنظيمات في مختلف المناطق ، السورية
اطق التواجد الكردي كان تعمل من أجل تأمين الحقوق القومية الكردية ومن

وإن كنا نعتبر تأسيس الحزب ، الكردية وفي مقدمتها حقوقه اللغوية والثقافية
الديمقراطي الكردستاني بداية الانطلاقة المنظمة والرسمية للحركة السياسية 

كان يمكن لهذا و، فقد ولد هذا الحزب في أجواء الديمقراطية السورية، الكردية
بل من ، الحزب أن يحقق الكثير من المكاسب لو استمرت الحياة الديمقراطية
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المؤكد أنه كان سيحقق ذلك في إطار اللعبة الديمقراطية بعد تحوله خلال فترة 
قصيرة إلى حزب جماهيري كبير وامتلاكه لقوة الانتخابية ورصيد انتخابي 

ولكن ، وربما التمثيل في الحكومةضخم كان سيؤهله للوصول إلى البرلمان 
 ١٩٥٨للأسف انتهت الحياة الديمقراطية مبكراً في عهد حكومة الوحدة عام 

عندما بدأ جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة بإصدار قرارات 
ووضع قيوداً صارمة على حرية التعبير وأطلق يد الأجهزة ، حظر عمل الأحزاب

 .لقمع الحراك السلمي المدني والحريات العامة) ثانيالمكتب ال(الأمنية 
أنا من الجيل الثالث في هذه الحركة ولا أدعي بأني على معرفة تامة بظروف 
وملابسات تأسيس الحزب الكردي الأول الذي يختلف المؤسسون والمعاصرون 

أم بالحزب ، وفيما إذا كان يسمى بالحزب الديمقراطي الكردستاني، له على أسمه
و ما نعرفه عن تلك المرحلة هي الكتابات التي تحمل ، لديمقراطي الكرديا

فثمة من يقول إن ، وجهات نظر سياسية منحازة وبعض الشهادات المتناقضة
الحزب كان يسمى  بالديمقراطي الكردستاني وكان يتبنى شعار تحرير وتوحيد 

سه كان ويقول البعض أيضا في السياق نفسه أن الهدف من تأسي، كردستان
ولم يكن له أهداف ، دعم ومساندة القضية الكردية في تركيا والعراق فقط

داخلية سورية واضحة بل أن شعار التحرير والتوحيد كان يقصد به تحرير 
ولم يكن يقصد به تحرير الجزء السوري ، وتوحيد أجزاء كردستان الأخرى
 ذلك فيقول ويذهب هذا البعض لأبعد من، كمنطلق لتحرير الأجزاء الأخرى

، إن جهات سورية وعراقية معارضة كانت محرضة على تأسيس هذا الحزب
ويستشهد على ذلك باستحضار بعض الأدلة التاريخية من الواقع السوري آنذاك 
فيقول بالرغم من أن الأحزاب السورية الناشطة آنذاك كانت واقعة تحت حمى 
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كر للوجود القومي الشعارات القومية التي تتحدث عن عروبة سوريا وتتن
ونتيجة معارضة ١٩٥٥فإن الصحافة السورية وابتداءً من عام ، الكردي

السلطات السورية لحلف بغداد كانت تثير القضية الكردية بشكل مستمر في 
وكانت توزع هذه الصحف بشكل واسع في المناطق ، كل من تركيا والعراق

ب سمي منذ بداية بينما يقول آخرون بأن الحز، الكردية وفي حلب ودمشق
تأسيسه بالحزب الديمقراطي الكردي وكان يتبنى مشروعاً سياسياً كردياً سورياً 

ولست هنا بصدد نبش هذا التاريخ وهذه التفاصيل فهذه تبقى مهمة . خالصاً
ولكن الراجح هو أن فكرة أن الحزب لم ينشأ للدفاع عن ، الباحثين والمؤرخين

فقد يكون ، ة ليست لها رصيد من الصحةالقضية الكردية في سوريا هي فكر
إلا إن الذي حدث هو إن الحزب وبعد ، البعض قد أراد له إن يتجه هذا المنحى

وكان ، فترة قصيرة من التأسيس بدت هويته السورية واضحة لا لبس فيها
ومقاومة سياسة ، الهدف المحوري من تأسيسه هو القضية الكردية في سوريا

لى في التنكر لحقوق الشعب الكردي القومية كشريك التمييز القومي الذي تج
 .في البلد

وبمراجعة منصفة وموضوعية لتاريخ هذه الحركة وإجراء جرده حساب دقيقة لما 
يمكن القول ، وما كان يمكن تحقيقه وعجزت عن تحقيقه لأسباب ذاتية، حققته

اه جلد وبخلاف الكثير من الآراء التي تنطلق من نزعات إرادوية وتعمل باتج
بأنه لم يكن بوسع الحركة الكردية إن تفعل الكثير أو إن تفعل أكثر مما ، الذات

وخاصة بعد استقرار ، فعلته في ظروف الاستبداد والنظم القمعية التي توالت
فالقضايا الكبيرة التي هي بمستوى ، المعادلات الدولية في مرحلة الحرب الباردة

لا يمكن إن تحل ، كبير على المعادلات الإقليميةأهمية القضية الكردية وتأثيرها ال
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بل يبقى ، وإن كان لهذا العامل أهمية قصوى، اعتمادا على العامل الذاتي وحده
ونحن نعلم أن ، حلها إلى حد بعيد مرهون بالعامل الموضوعي الدولي والإقليمي

القضية الكردية عموماً حتى سقوط المعسكر الاشتراكي بقيت ضحية 
المعسكرين الاشتراكي (أخلاقية بين طرفي التراع الدوليين  مساومات لا
لامتدادها إلى داخل أربع دول إقليمية تنتمي بتحالفاا بين هذين ) والرأسمالي

فتركيا وإيران كانتا حليفتان للمعسكر الرأسمالي ، المعسكرين العالمين المتصارعين
لعراق كانتا تقفان مع بينما سوريا وا، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية

ولم تكن من مصلحة أي من طرفي الصراع تبني القضية ، المعسكر الاشتراكي
الكردية أو تحريكا أو مساندا رغم عدالتها وفق المبادئ التي استقر عليها 

ففي حال تحريكها كان من الممكن أن يتحول الصراع البارد ، القانون الدولي
سعيان لتجنبها في إطار قواعد لعبة الصراع إلى صراع ساخن كان المعسكران ي

ولذلك رغم التضحيات . البارد التي استقرت نتيجة معادلة توازن الرعب
الكبيرة واار الدماء التي قدمها الشعب الكردي بقيت القضية الكردية في مهب 
 .هذه المساومات الدولية تراوح مكاا بعيدة عن تحقيق أية انجازات ذات أهمية

فكان لهذا الوضع العالمي ، ان هذا ينطبق على القضية الكردية بشكل عاموإذا ك
باعتبار إن هذه ، الراكد تداعيات أكثر تأثيرا على نضال الحركة في سوريا

الحركة قد جت النضال السلمي الديمقراطي بخلاف الحركات الكردية في 
  فهو بحاجة والنضال السلمي الديمقراطي حتى يكون منتجاً، الأجزاء الأخرى

ونحن ندرك ، إلى مناخات تتيح له الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية السلمية
فما كان بالإمكان ، أن هذه المناخات غابت عن سوريا منذ اية الخمسينات

بل نستطيع القول أن الحركة ورغم الفرص الضئيلة جداً المتاحة ، أكثر مما كان
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وية القومية الكردية من خلال الحفاظ على أمامها استطاعت إن تحافظ على اله
رغم الظروف القاسية التي ، الحد الأدنى من التراث الثقافي واللغوي الكردي

أو أكثر من الأسماء الشخصية % ٩٠فبفضل هذه الحركة نجد اليوم إن ، عاشتها
ولاشك هذه أحد ، للكرد في سوريا هي أسماء كردية رغم قرارات القمع والمنع

ومن منجزات النضال الكردي خلال تلك ، لتشبث بالهوية القوميةدلالات ا
بل ، حيث لم يكن يتوق إلى تحقيق مكاسب قومية على الأرض، الفترة الحرجة

إن جل همه كان يتمحور حول كيفية الحفاظ على الهوية القومية التي كانت 
ة عرضة لحملات التعريب ومحاولات التدمير والشطب لامحاء الخصائص القومي

 في المناطق ةللشعب الكردي والقضاء على ذاكرة المكان وتغيير البنية الديموغرافي
أي أن الشعب الكردي كان يكافح من أجل الحفاظ على وجوده ، الكردية

 .لأن هذا الوجود كان في خطر، وليس أي شيء آخر
 ومن هنا نستطيع أن نعتبر الانقسامات التي تعرضت لها الحركة الكردية في 

ية الستينات والتي استمرت فيما بعد كانت تعبير عن الأزمة اتمعية التي بدا
وهي بشكل أو ، أنتجها الاستبداد والقمع والحصار السياسي وحملات التعريب

بآخر كانت تجلي من تجليات غياب الأمل وانسداد الأفق في تحقيق البرامج 
وذلك تبريراً ، لبرامجفجاء عمليات تدمير الذات بديلاً عن تحقيق ا، السياسية

أي أن الانقسامات ، للعجز الذي واجهتها الحركة في هذه المناخات القاسية
جاءت نتيجة العجز وليس العكس أي بمعنى إن العجز لم يأتي كنتيجة وسبب 

 .للانقسامات
ولكن السؤال الذي قد يطرحه البعض علينا اليوم هو إذا استطعنا أن نبرر لعجز 

،  سوريا في مرحلة الحرب الباردة بالعامل الدولي الموضوعيالحركة الكردية في
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فماذا بعد انتهاء هذه المرحلة؟ وخاصة أن العامل الموضوعي كان مساعداً بعد 
سطوع نجم الشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان وبعد الايارات الكبرى 

جاً بعض التي شهدا الأنظمة الشمولية في العالم؟ والجواب هنا قد يكون محر
الشيء ولكن استطيع إن أقول إن الحركة الكردية ومنذ بداية التسعينات 

وعملت بعض فصائل ، حاولت أن تتمرد على وضعها وأن تقدم أداءً مختلفاً
ولكن تركة الانقسامات ، الكردية على تخطي الإرث الثقيل للمرحلة السابقة

لاسيما أن الكثير ، كبيروالضعف كان له الأثر الكبير في تعطيل التقدم إلى حد 
من القيادات الكردية التي عاشت المرحلة السابقة لم تستطع إن تستوعب حجم 

 إلى حد ما - ولازالت-وبقيت، التغيرات البنيوية الهائلة التي شهدها العالم
وخاصة أن أحزاا لم ترفد خلال ، حبيسة أفكارها وتصوراا الماضية عن الواقع

ولذلك بقي أداء الحركة عموماً . ثير من الدماء الجديدةالسنوات الماضية بالك
رغم التضحيات الكبيرة التي قدمت خلال السنوات الماضية يعاني حالة العرج 

فما كان يحققه بعض الفصائل من ، ودون المستوى المطلوب إذا صح التعبير
 .دينامية نضالية كان يواجه بمقاومة الفصائل الأخرى قبل مقاومة النظام

د بدت هذه الحالة أكثر وضوحاً من خلال الإدارة السيئة لانتفاضة آذار عام وق
 حيث كان الممكن تقديم أداءً أفضل مما قدمته وكان باستطاعة الحركة ٢٠٠٤

ولكنها لم تفعل ، أن تحقق بعض المكاسب لو تنطحت لإدارا كما كان ينبغي
راجعة جدية وبالتأكيد فأن حدث الانتفاضة سيبقى بحاجة إلى م، ذلك

 .وموضوعية لنكتشف أين أخطأنا وأين أصبنا
ورغم ذلك فبفضل الانتفاضة وبفضل الحراك الذي  سبقها والذي تلاه وما 
قدمت من تضحيات والتي لازالت مستمرة استطاعت الحركة أن تحقق نقلة 
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فهذه القضية تحظى اليوم ، نوعية على صعيد الدعاية لقضيتنا لدى الرأي العام
 لم تكن تحظى ا من قبل لدى الرأي العام الرسمي والشعبي في العالم باهتمام

باهتمام المعارضة السورية على مختلف تياراا الإيديولوجية ، وتحظى أيضاً
بل تبدو أا بدأت تحظى باهتمام النظام والاتجاهات الأكثر تشدداً ، والسياسية

لذي وصلته هذه حيث باتت تدرك المستوى ا، فيه أكثر من أي وقت مضى
و تدرك حجم الفشل الذي مني به مشاريعها السابقة في إاء هذه ، القضية
ولذلك فالنظام الآن في سباق مع الزمن في إصدار أكبر كم ممكن من ، القضية

القرارات والإجراءات الاستثنائية لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه السياسات 
وكمن ، كردية في المرحلة السابقةالعنصرية ومشاريع تصفية الهوية القومية ال

يقول إذا لم أتمكن من إاء هذه القضية عبر سياسات التعريب والتضييق 
الاقتصادي والتهجير فعلى الأقل أستطيع ذه الإجراءات والقرارات والقوانين 

 .الاستثنائية تقزيمها وتغير طابعها
ورغم شراسة القمع ، القضية الكردية في سوريا ورغم قسوة المشاريع العنصرية

إلا أا تدخل مرحلة الحل لاسيما بعد التطورات الكبيرة التي شهدا القضية 
وكذلك التغيرات الكبيرة المنتظرة التي يبدو إن المنطقة مقبلة ، الكردية إقليمياً
فنحن ، الأمر الذي يضعنا أمام مهمة ترميم واقع الحركة الكردية، عليها لا محال

 وقت مضى إلى وحدة الصف والموقف والخطاب والمشاريع اليوم أحوج من أي
لمواجهة هذا الكم الكبير من الإجراءات والقرارات والتدابير العنصرية المتلاحقة 

والاستعداد لتداعيات وتطورات المرحلة المقبلة على صعيد المنطقة وما ، أولاً
 .يمكن إن تفرز من انعكاسات على صعيد الوضع في سوريا ثانياً
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، لا يفوتنا هنا إن نذكر بأنه لا تنقصنا المشاريع الوحدوية فهناك العديد منها و
فلا يجب تعليق كل شيء ، ولكن تنقصنا الجدية والإرادة ومشاريع العمل

بانتظار تحقيق بعض هذه المشاريع الوحدوية الطموحة التي يتحدث عنها 
لأسباب ، راهنوخاصة تلك التي ليست لها حظوظ النجاح في الوقت ال، البعض

وبتشكيل الس ، بل علينا البحث عن الممكنات، ومعطيات معلومة للجميع
السياسي الكردي في سوريا نستطيع أن نقول بأننا بدأنا بانجاز المرحلة الأولى 

ونحن نعمل على أن تنعكس هذه الخطوة المهمة ، من هذه المهمة التي تحدثنا عنها
أساسا صالحاً للبناء ) الس(بما يجعله ، اقع اليوميأداءا سياسياً وجماهيرياً في الو

 .عليه لاحقاً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سكرتير اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سورية * 
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 الحركة الكردية والوضع الراهن

 

 
 

  ∗نصرالدين إبراهيم
اً هاماً ي تاريخم حدثا١٩٥٧ًيعتبر الرابع عشر من حزيران من عام 

ونقطة انعطاف كبرى في تاريخ الشعب الكردي في سوريا ، فقد شهد هذا 
اليوم التاريخي الأغر انطلاقة أول تنظيم سياسي كردي ديمقراطي باسم البارتي 

)pdk-s( انطلق من الساحة  الكردية السورية كحاجة موضوعية للتعبير عن ،
لى مستوى الدولة السورية التي الوجود القومي الكردي الذي جرى تجاهله ع

تشكلت حديثاً والحركة الوطنية في البلاد ، حيث استطاع هذا التنظيم الفتي في 
غضون فترة قصيرة استقطاب مختلف شرائح وفئات أبناء شعبنا الوطنية 
والاجتماعية على امتداد تواجد الحزب داخل البلاد، ليقود بذلك نضال 

 الظلم والاضطهاد القومي بحقه، وتأمين الشعب الكردي في سوريا لإزالة
حقوقه القومية والديمقراطية، وتحقيق تطلعاته وآماله في مجتمع سوري ديمقراطي 

                                                 
 ).البارتي (  سكرتير الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا -  ∗
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يسوده العدالة والأخوة والمساواة بين كافة المواطنين، ولأجل تقدم وازدهار 
 .بلادنا سوريا

لقد جاء ميلاد البارتي نتيجة لتلاقي العاملين الذاتي والموضوعي 
برلمان ( المناسبين آنذاك، حيث ساد البلاد مناخ ايجابي من الحرية والديمقراطية 

بعد الإطاحة بحكومة الشيشكلي، وكذلك الوعي ...)  صحافة – أحزاب –
تجمعات ثقافية وشبابية وطلابية، ايار حزب ( المتنامي لأبناء الشعب الكردي 

وف الحرب الباردة بين ، كما وجاء ميلاد البارتي في ظر)خويبون القومي 
النظامين الاشتراكي والرأسمالي، حيث كان الحزب جزءاً من حركة التحرر 
القومي للشعب الكردي وحركة التحرر الوطني والاجتماعي على صعيد المنطقة 
والعالم، لذلك كان يعتبر في جه السياسي والفكري ونظامه الداخلي كأحد 

فقد أخذ البارتي طابع حزب قومي أحزاب الديمقراطية الثورية، وبذلك 
 .ديمقراطي جاً وممارسة

لقد طرح الأستاذ والأديب الكردي المعروف عثمان صبري، مؤسس 
البارتي، وصاحب فكرة ومشروع تأسيس حزب كردي ديمقراطي في سوريا 

واقع الوجود القومي مع م، برنامجاً سياسياً واقعياً يتناسب ١٩٥٦في آب عام 
 الذي ارتبط مصيره مع الشعب العربي وباقي مكونات الكردي في سوريا

الشعب السوري في الدولة السورية الوليدة حديثاً، إلا أن هذا البرنامج اتخذ 
منحى آخر بعد انضمام نخب سياسية وثقافية أخرى، ونسخ مناهج أحزاب 

 حزيران عام ١٤ديمقراطية كردستانية أخرى، والتي عقدت أول اجتماع لها في 
 حيث تم اعتبار هذا التاريخ ميلاداً للبارتي والمشاركين فيه كمؤسسين م،١٩٥٧

 .له
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لقد تعرض البارتي عبر مسيرته للعديد من حملات القمع والاضطهاد 
والضغوطات والسجون، إلا أنه استطاع أن يلعب دوراً ملموساً على مختلف 

اقاته خدمة الأصعدة الوطنية والقومية، حيث لم يتردد في بذل كل إمكاناته وط
لقضية شعبنا العادلة، فكان مدافعاً عن حقوقه القومية والديمقراطية والإنسانية 
في جميع المحافل الوطنية والعالمية، كما كان ينادي دائماً بضرورة توطيد 
العلاقات مع مختلف القوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في البلاد، وبينت لها 

 .قضية الكردية في البلادالصورة الحقيقية لعدالة ال
وإن القضية الكردية في سوريا هي قضية وطنية بامتياز، ينبغي إيجاد 

 بالوجود القومي الكردي، في إطار يحل ديمقراطي لها، بالاعتراف الدستور
تعزيز الوحدة الوطنية للبلاد، وتحقيق مجتمع ديمقراطي يقر ويعترف بالتعدد 

لكافة أطياف اتمع السوري، وكذلك لم  والإثنيالقومي والثقافي واللغوي 
يتوان في تقديم مختلف صنوف الدعم المادي والمعنوي لأبناء الشعب الكردي في 

 .العراق وتركيا وإيران
إن الواقع السياسي الراهن للحركة الوطنية الكردية في البلاد هو نتاج 

عرض انطلاقة أول تنظيم سياسي كردي، قبل ثلاثة وخمسين عاماً، الذي ت
لهزات تنظيمية وانشقاقات متتالية، نتيجة تلاقي وتفاعل عوامل داخلية 
وخارجية سلبية، وانعكاس مختلف التحولات الذاتية والموضوعية، الذي افرز في 
المحصلة حركة كردية مفرطة في الانقسام والتشرذم تعيش أزمة حقيقية، وواقعاً 

وخاصة بعد ، ةلسياسية والجماهيريمأساوياً مؤلماً من كافة النواحي التنظيمية وا
 وتيرة السياسات الشوفينية والاستثنائية بحق جماهير الشعب الكردي ازدياد
 المؤلمة، الأمر الذي يتطلب إجراء ٢٠٠٤حركته الوطنية بعد أحداث آذار و
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مراجعة جادة ومسؤولة للواقع الكردي القائم، بفتح حوار أخوي جاد لدراسة 
ؤلم بين كافة أطراف الحركة على قاعدة الإقرار هذا الواقع المؤسف والم

بالتعددية السياسية والفكرية، واحترام استقلالية كل حزب في رسم سياسته، 
وذلك بدءاً من عقد اجتماع تداولي بين كافة الفصائل للوقوف على قرارها 
السابق بعقد مؤتمر وطني كردي سوري، والعمل من أجل انجازه في أقرب 

عبر تشكيل لجنة تحضيرية للبدء بالترتيبات التنظيمية والفنية اللازمة فرصة ممكنة، 
لعقده، بالاستناد على مشروع الرؤية الكردية  المشتركة التي أقرت سابقاً، وإذا 
رأت هذه الأطراف أنه من الصعوبة بمكان عقد مؤتمر كردي في الوقت 

في سوريا ليضم الحاضر، عندئذ يمكن برأينا توسيع الس السياسي الكردي 
 بالاستناد على برنامج سياسي وتنظيمي له انطلاقاً من ةكافة الأحزاب الكردي

مشروع الرؤية المشتركة، والعمل معاً للوصول إلى تشكيل مرجعية كردية 
 ووخطاب سياسي كردي موحد، عبر عقد مؤتمر وطني كردي، هذا من جهة، 

ية بين الأحزاب المتقاربة في من جهة أخرى فلا بد من إبلاء الوحدات الاندماج
الحالة المفرطة رؤاها السياسية وأساليبها النضالية أهمية خاصة للتخلص من 

، ولتكوين أحزاب تعبر قولاً وفعلاً عن الواقع الاجتماعي والسياسي للانقسام
للشعب الكردي، وفق تعددية سياسية وفكرية حقيقية، حيث أن مصلحة شعبنا 

 التنازلات والتضحيات في سبيل تحقيق وحدة الحركة ووطننا تتطلب تقديم كل
 .            الوطنية الكردية وتقدمها إلى الأمام نحو تحقيق أهدافها الوطنية والقومية
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    *التاريخ عنق تلوي لا. سوريا    في البارتي لتأسيس ٥١ ذكرى في
 

 
 محمد ملا احمد

القديمة والحديثة، خاصة ونحن نقترب     كثرت الكتابات عن البارتي وأحداثه، 
وللبعد الزمني، نصف قرن من الزمن، . من ذكرى تأسيسه الحادي والخمسين

بدأت الأقلام تسرب ما يحلو لها، عن قصد، لتشويه سمعة الحركة، أو جهلاً 
المؤسسون، (فالمعاصرون . بالأحداث، تتصورها حقيقة كانت في يوم من الأيام 

، )فلهم الرحمة(لتلك الفترة، إما قد رحلوا ) لون، والأعضاءوالقياديون، والمسؤو

                                                 
 ، تصدرها منظمات الحزب الديمقراطي ٢٠٠٨ ، حزيران ٢٢  جريدة وآهفي ، العدد -  *

 .في منطقة حلب  ) P.D.K.S( لسوري الكردي ا
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أو أحياء مطلعين، يتحاشون الضوضاء، ويطلبون الدعة والهدوء، في هذا 
لذا فهؤلاء الكتاب، مع الاحترام، يبدؤون في . الصخب الكبير المنتشر بلا رحمة

حكام، التحليل والربط ما يشتهون، ويتركون ما لا يرغبون فيه، ويطلقون الأ
على أحداث هم بعيدون عن أجوائها زمنياً نصف قرن، منها جائرة، بعيدة عن 

 .العدل والإنصاف، وأخرى تحاول أن تكون منصفة
    وأتصور أن الكل يريد أن يسمع الحقيقة، ويرغب فيها، ولكن كيف له أن 
 يقتنع بان هذا القول هو حقيقي أو بعيد عنه، لذا أطلب من القارئ الكريم، أن

المرحلة ( يصبر على قراءة مقتطفات عن حقيقة بعض أحداث تلك الفترة، 
، أسردها عليه ؟ وله ان يحللها أو يقارا أو يسأل )الأولى من تاريخ البارتي 

وآمل ان يطمئن إلى حقيقتها حسبما عشتها في البارتي، وسوف . القدامى عنها
 . لن ألوي عنق الحقيقة من أجل أحد

: الثمانية أن الحقيقة، يتجاهل بعضهم كان وإن للجميع، معروف: المؤسسون
 ملا عيسى محمد شيخ نويران، حمزه درويش، حاج حميد صبري، عثمان
 ، )نعسان ( حنان شوكت محمد، خليل خوجه، علي محمد حمو، رشيد محمود،
 قلة أو الموالاة، الأسف، مع ولكن. للبارتي الحقيقيون المؤسسون فقط هم

 ،١٩٥٧ عام سوريا في للبارتي المؤسسين أسماء ذكر في دورها تلعب الاطلاع،
 اسم يذكرون لا كثيرون: مثلا. آخرين وتغييب للبعض، الدور هذا إعطاء أو

 استطاع لو أحياناً، وأحس. المؤسسين أسماء بين محمود ملا عيسى محمد الشيخ
 من    )التأسيس  في دور من له ما مع   (صبري عثمان اسم لحذف بعضهم
 !!!    المؤسسين لائحة
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 جكرخوين، اسم أو ظاظا، نورالدين الدكتور اسم يضيفون آخرون بينما
 نورالدين فالدكتور. التأسيس في كبيرة حصة له الطالباني جلال  وحتى.إليهم
 بعد أي ( ١٩٥٨ عام صيف في البارتي صفوف إلى انضما وجكرخوين ظاظا
 إلى السياسي اللاجئ لطالبانيا جلال بينما ) . كامل بعام البارتي تأسيس
 اتفاق بعد ( العراق، في الكردستاني الديموقراطي البارتي قيادة وعضو سوريا،
 الأكراد جمع في يساهم أن أراد ) سوريا في البارتي تأسيس على المؤسسين
 خريف في ذهب لذا البارتي، حول سوريا، في السياسي اال في العاملين
 الشباب وحدة جمعية    (           بقيادة اتصل كوهنا القامشلي، إلى ١٩٥٧

 التوحد نحو دفعهم وحاول ) ١٩٥٢ عام تأسست التي الأكراد الديموقراطيين
 ) القحطانيه – البيض قبور -تربسبي ( إلى ذهب ثم. حديثاً الناشئ البارتي مع

 زعماء من رفاقهم عن كممثلين آغا، حاجو عائلة مع الدور بنفس ليقوم
 من مشكوراً دوره وكان. خويبون لقادة و شعبهم بقضية المهتمين الأكراد
 .الجميع
 وحدة جمعية كانت ،١٩٥٨ عام في البارتي اندمجت التي التنظيمات وأولى
 الساحة على موجودة كانت التي القامشلي، في الأكراد الديموقراطيين الشباب
 أوائل في آخرين مع جكرخوين أسسه الذي آزادي حزب ثم. ١٩٥٢ عام منذ
 الساحة على حينها موجودتين كانتا فقط المنظمتين هاتين. ١٩٥٨ عام

 . الجماهير بين وتنشطان الكردية، السياسية
 ونشاطاا الجماهير بين دورها لها) سمعت كما (أخرى بأسماء بعضهم يأتي وقد

 لها، تذكر نشاطات أو الجمهورالسياسي بين لها وجود لا فللحقيقة. السياسية
  وجدت التي الكردية، الثقافة إحياء لجنة عدا ما (بيوم في متروين أناس اربم
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 انفض التالي وفي العام  جماهيرية، تكن هذه منظمةدمشق، ولم في ١٩٥٥عام 
 ).   أعضائها بعض ومن أنقاضها، على البارتي وتأسس عقدها،
 الذي ( ١٩٥٧ حزيران ١٤ بتاريخ اتمعين المؤسسين جميع اتفق: التسميه
 ( باسم الجديد تنظيمهم تسمية على ، )البارتي لتأسيس الرسمي التاريخ أعتبر
 . السياسي   برنامجه وعلى ، )سوريا كردستان ديموقراطي بارتي
 شركاء عن ) ١٩٥٦ عام ( البحث في فترة صبري عثمان كان ؟ كيف ولكن
 يعالج ) ريزنامه ( سماه برنامجاً كتب قد البارتي، تأسيس في يدعمونه له،

 في الكردي للشعب كمطاليب ) والإجتماعيه الثقافيه، السياسيه، (النواحي
 كوردين بارتيا ( ب تأسيسه إلى دعا الذي الجديد حزبه برنامج ضمن سوريا،

           ) .Partiya Kurdên Dêmoqratên Sûrî   - سوري ديموقراطين
 عليها، للاتفاق الاجتماعيه،و والثقافيه السياسيه برنامجه، لبنود قراءم وحين
 السياسي قسمه في كتب قد  عثمان كان: مثلا أخرى وأضافوا بعضها حذفوا
 يتعاون تقدمي، تحرري حزب هو ) السوريين الديموقراطيين الأكراد حزب ( أن
 وكتب. وأذنابه الاستعمار ويحارب التقدمية، والأحزاب الشخصيات كافة مع
 سوريا، وطننا عن الاستعمار ظل يبتعد حينما ( ـ ٤. لبرنامجه الرابع البند في

 ٤٠٠٠٠٠ أجل من س، د، ك، ب، سيطالب الخارجية، التدخلات طرق وتبتر
 ـ خاص نظام (ب  الأكراد جبل و العرب وعين الجزيرة في يعيشون كردي
 السياسية حقوقهم على طريقه عن يحافظوا أن أجل من. لهم) خاص كه ريزانه

 / ٥٠ / قبل يطالب كان أنه أي ). سوريا الوطن في يهوالثقاف والاجتماعيه
 ، المؤسسون رفاقه ولكن. سوريا في الكردية للمناطق ذاتية بإدارة عاماً

 على يعملون الذي حزم، برنامج في البند هذا بقاء على يوافقوا لم الآخرون،
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).  كردستان وتوحيد تحرير (ب يقول الذي بالبند عنه واستعاضوا معاً، تأسيسه
 بنده في جاء ما رفضوا حينما عثمان موقف عن درويش حاجي حميد لي وذكر

 البند وضع على اعترض أنه ، )كردستان وتوحيد تحرير (ب عنه واستعاضوا
 غير بانه لحزم، الرئيسية المهام كأحد كردستان، وتوحيد تحرير عن الجديد
 مغتصبة، أربعة دول بين وطنه مع ازء شعبنا يعيشها التي للظروف مناسب
 على أصروا لكنهم المرحلية، الحزب وأهداف المنطقة، لأوضاع ملائمة وغير
 كان (١٩٦٠ عام السجن في الخلاف أسباب احد أصبح الذي بندهم،  إبقاء

 غير أم البرنامج، في موجود كبند القاضي، أمام به الاعتراف: حول الخلاف
  الحرج، الوقت هذا في ء،السجنا بين من لوحده عثمان فقط ). فيه موجود
 بينما ،)كتابته  عليه حين اعترض الذي(وببند  ببرنامجه المحكمة أمام تمسك
 كان وكذلك. برنامجهم في البند من القول بوجود الآخرون رب
 في رؤوس، بثلاثة سوريا في كردستان بدخول التحقيق في قال الذي الوحيد
 .الأكراد وجبل العرب وعين الجزيرة

 أعمق وإدراك حينها، أعلى سياسي بوعي الآخرون المؤسسون تحلى وفل    
 المطالب برنامجه، من الرابع البند بقاء لوافقواعلى عثمان، كحال للأوضاع،

 مثير ببند عنه يستعيضوا ولم سوريا في الكردية للمناطق) ذاتية خاصة، بإدارة(
 في البند وتسبب قليل بعد منه ربوا حيث) كردستان وتوحيد تحرير (للعواطف

 دوراً سيلعب الآن كان لربما ولوبقي،. وخارجه السجن في الخلافات تلك إثارة
 هذا من وخففت الحركة، أهداف حول الاحزاب نظر وجهات تقريب في

 جاء ما بنفس تطالب عام، ٥٠ بعد جاءت ولما. البعض عن والابتعاد التمزق
 :بقي فلو. التأسيس حين الرابع، عثمان برنامج بند في
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 ذا القول من بعضهم رب ولما. سوريا في كردستان وجود معنى لأعطى ـ١
 .الآن نراها كما ، خلافات في وتسبب الوجود،

 تأتي أن بدل إدارياً، سياسياً مطلباً البارتي، تكوين بداية منذ لأوضح ـ ٢
 ثم السياسية، بالحقوق القول مثل تؤول، أن يمكن فضفاضة، بعد فيما المطاليب
 يمكن ،)السلطة عند هو كما (المحلية بالإدارة ـ الآن ـ بعضهم لينادي تتطور،

 وآخرون سوريا، في مهاجرة كردية قومية أقلية بوجود القول مع تنسجم ان
  . الفدرالية أو الذاتي بالحكم يطالبون

 قاله لما إضافة البرنامج، في الموجود) كردستان وتوحيد تحرير (بند أصبح لذا   
 وقول. سياسي بحزب وليس ثقافيه جمعيه البارتي بأن ، السجن في تورظاظاالدك
 بشعب وليسو قوميه، أقليه سوريا في الأكراد بأن بعد، فيما درويش حاج حميد
 الانقسام، نحو البارتي دفعت عميقة لخلافات أسباباً التاريخية، أرضه على يعيش
  . ١٩٦٦ عام بداية من واقعاً أصبح الذي

 البارتي إلى سوريا، كردستان ديموقراطي  بارتي (من الأسم ييرتغ أما  
 اجتماع في المتخذ القرار حسب جاء فقد) سوريا في  الكردي الديموقراطي

 كامل ، وبحضور١٩٦٤ عام من آذار شهر في والمنعقد للبارتي المركزية اللجنة
   عبدى، كمال حمو، رشيد    عثمان صبري ،:أعضائها   

 وعضوي أحمد ملا ومحمد داود، عزيز علي، ملا االله عبد مشايخ، خالد
 حينها المعروفة الأسماء لبقية يكن ولم. نيو محمد وملا مصطفى محمد الاحتياط

 عن مبعدين كانوا نويران وحمزه عيسى محمد والشيخ ظاظا فالدكتور. دور
 جاء وقد. عام منذ مجمد درويش حاج وحميد سنتين، من يقرب ما منذ البارتي

) كردستان وتوحيد تحرير (بند عنه رفع الذي والبرنامج الأسم في التغيير ذاه
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 للرغبة تلبية والاجتماعية، والثقافية السياسية بالحقوق بالمطالبة عنه واستعاض
 وضع يراعوا أن يجب أم من ، ١٩٦٠ اعتقالات بعد الجميع ا أحس التي
 المنطقة، ظروف وكذلك ،جائرة غاصبة دول أربعة بين المقسم الكردي شعبنا

 .  للبارتي المرحلية والأهداف والدولية
 في تفيد أن آمل البارتي، عمر من الأولى المرحلة في مهمة بارزة نقاط هذه    
 .  بالحقائق شعبنا أبناء رأي تنوير

 قيادتنا، وقرارات مواقف حقيقة) بحياد تقصيناه إن (التاريخ يرينا وهكذا  
 الرصينة وأساليبها الثابتة، أو المرتبكة وخطواا ، حةوالصحي منها الخاطئة
 ،)قصد غير عن ربما (منها يريد ما ويحرف ليحور بعضهم يأتي ثم أوغيرها،
 السياسية حركتنا تتحمله ثقيلاً عبئاً ،)منهم البسطاء أو (الناس أعين في لتصبح
 تحقق أن دون المستمر، النضال من عاماً ٥٠ ت قاد التي ـ الآن ـ المشرذمة

 ضئيل عدد من الخجول الاعتراف بعض عدا ما (وطني ولا قومي لا هدف، أي
 شرك في ولتقع ، )سوريا إلى " مهاجر  " كردي بوجود العرب، المثقفين من

 السلطات رغبة به وتحقق فيها، آماله وتحبط شعبها، حقوق من وتنيل الانقسام،
 بين التقارب أو الوحدة نم نوع بإيجاد دائماُ سيبقى الأمل ولكن. الحاكمة
 أهداف وتحقق الحاجة، عن الفائض العدد هذا من لتقلل الأهداف، في المتماثلة
 . شعبنا

 على يعدوا وأن يكتبون، فيما الحقيقة الكتاب يتقصى أن في أمل كلي ثم   
 وأرضاًً شعبا وجودنا، أكد الذي البارتي بحق شيئ أي يخطوا أن قبل أصابعهم،

 . سوريا   في
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 الحركة الكردية  بين الأمس واليوم
 ))رؤية من الداخل (( 

                                                           
*               فؤاد عليكو: بقلم

  إن دراسة واقع الحركة الكردية اليوم بنظرة موضوعية بعيداً عن الحالة 
 الحركة الكردية  تعيش أزمة حقيقية  العاطفية والحزبية  نستخلص إلى نتيجة بان

حيث التشرذم  والصراعات ، في بنيتها التنظيمية  والسياسية  والجماهيرية
، الجانبية  بلغ حداً لم يعد مقبولاً في حده الأدنى  بكل المقاييس المتعارف عليها

ولكي نشخص بدقة  أسباب هذه الأزمة  والتشرذم  لابد  من العودة إلى 
ء الحركة  سياسياً وتنظيمياً، لذلك علينا أن نوفق في تحديد  بدايات  نشو

جوانب الأزمة  بشكل جيد  لنتمكن  بعدها  من البحث عن الوسائل الممكنة  
لمعالجة هذه الأزمة والانطلاق بالحركة الكردية نحو آفاق أرحب من العمل 

 .النضالي لما تقتضيه مصلحة شعبنا
 الجانب السياسي  : أولا

تشكلت نواة  الحركة الكردية  في أواسط خمسينات  القرن المنصرم  من   لقد  
تجمع قومي  غير منسجم وغير متبلور  في تصوره السياسي،  فقد كانت 

 :تحركها ثلاثة اتجاهات أساسية ولكل منها  أجندته الخاصة به
ذو منبت كردستاني  يحلم بتشكيل نواة قوة سياسية  الاتجاه الأول   -

والتأثير عليها  لخلق ،   تساعده على التمدد باتجاه كردستان تركياوجماهيرية
كما ورد في " لتحرير وتوحيد كردستان"حالة وض قومي استراتيجي 

مستفيداً من المناخ القومي المتصاعد في كردستان ، البرنامج السياسي للحزب
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د هذا سوريا  وكذلك المناخ الديمقراطي المتوفر حينها في سوريا، وكان يقو
التيار المرحومين اوصمان صبري والدكتور نور الدين ظاظا، وبتعبير أدق كان 

  لإعادة صياغة تجربة  منظمة خويبون بثوب جديد وآلية - هذا التيار –يسعى 
جديدة  ولم يكن يدخل في اهتمامه  القضية الكردية في سوريا   كقضية شعب 

ب العالمية الثانية، لذلك لم نجد ارتبط مصيره بالمكون السوري الناشئ بعد الحر
غرابة  في محاولات الرئيس جمال عبد الناصر الاتصال مع الحزب ومحاولة  
مساعدته للعمل باتجاه  تركيا  في محاولة منه لاستخدامهم كورقة ضغط على 

 .تركيا نتيجة العلاقات المتوترة  بين دولة الوحدة  وتركيا آنئذ
 بالمرحوم  الشيخ محمد عيسى شيخ محمود  وكان    ديني ممثلاً الاتجاه الثاني-

يحدوه الأمل  في تبوء قيادة الحركة مستغلا تأثيره الديني الكبير على شريحة 
كبيرة  من اتمع الكردي  ذو الطابع الديني  المسيطر ومستفيداً  من التجارب 

لدين النضالية  السابقة لشعبنا  الكردي  إذ كان يقود معظم ثوراته  رجال ا
في محاولة منه  لكبح  جماح  "   الخ... وعائلة البرزاني، الشيخ سعيد"أمثال  

التيار العلماني واللبرالي  الذي كان قد تشكل  تدريجياً في المناخ الديمقراطي  
وفي الوسط الكردي الماركسي بالترافق ،  السائد في  سوريا أواسط الخمسينات
 .كل ملحوظمع تنامي الوعي القومي الكردي  بش

 –رشيد حمو "  ذو منبت شيوعي  ممثلا بكتلة حلب وهم  الاتجاه الثالث-
الذين شاركوا في تأسيس "  محمد علي خوجة- خليل محمد–شوكت حنان 

الحزب كرد فعل على تجاهل الشيوعيين لحقوق الكرد كقومية  لها خصوصيتها  
سياسي كردي  ويجب الدفاع عنها، لذلك رأوا بأن من المناسب تأسيس حزب 

يعبر عن طموحات  الشعب الكردي والدفاع عن حقوقه في سوريا،  بالإضافة 
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إلى هؤلاء شاركهم  شابين لم يكن لهما أي بعد سياسي إذ  كانا لا يزالا في 
 –عبد الحميد درويش "مقتبل العمر  ولم تنضج رؤيتهما السياسية بعد وهما 

من مكانة عائلة حاج درويش في محاولة منهم  الاستفادة "  حمزة نويران
 .الاجتماعية ذات النفوذ والتأثير الكبيرين على قبيلته

  لم تتمكن الحركة الكردية منذ نشوئها وحتى اليوم  الجانب التنظيمي : ثانياً 
من إيجاد آليات تنظيمية مناسبة  لمنع التصدعات التي تحدث بين فصائلها بين 

 تداخل ثلاثة عوامل أساسية  معاً فترة وأخرى، ويعود السبب في رأيي إلى
وتؤثر سلباً على البنية التنظيمية  لهذه الفصائل  وتشكل الأرضية المناسبة 

 :لحدوث الشروخ والتكتلات داخل جسم التنظيم باستمرار وهي
 العامل الأول 

ستاليني " مبدأ المركزية الديمقراطية  في إدارة التنظيم السياسي وهذا المبدأ 
د استورده الشيوعيون  من الاتحاد السوفيتي أثناء سطوة وجبروت ق"  المنشأ

ستالين  وهو مبدأ  مفصل لتعزيز السلطة الفردية  وذلك لاختزال  آلية اتخاذ 
القرار  باللجنة المركزية  التي بدورها  خاضعة لقرارات المكتب السياسي  

ه القرار ويقف على رأس المكتب السياسي الأمين العام  للحزب  الذي بيد
النهائي  والسلطة المطلقة، ونتيجة لذلك تتضخم ظاهرة الأنا  لدى الشخص 

الذي لا بديل عنه  "  الضرورة  والرمز"الأول  ليتحول مع الوقت إلى الشخص 
إلا بوفاته  وبعد عمر طويل،  وقد اعتمد الحزب الكردي  على هذا المبدأ 

دون تغيير في الجوهر وذلك منقولاً من الحزب الشيوعي مع تعديلات طفيفة  
لوجود كوادر التيار الثالث في الحزب  ذو المنبت الشيوعي ولا يزال هذا المبدأ  
يفعل فعله  في جسم  الحركة  في تضخيم وأهمية  الشخص الأول  في الحزب، 
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وعلى الرغم  من إن بعض الفصائل  حاولت وتحاول التخلص من هذا المبدأ 
إلا إن الإرث  التاريخي .  على سبيل المثال لا الحصر"  تيار المستقبل–يكيتي "

الطويل لا يزال  يؤثر سلباً على أدائه  لكن المحصلة  تعتبر خطوة في الاتجاه  
 . ذات الطابع الديمقراطي الحقيقي" الوحدة في التنوع"الصحيح  لنشر  ثقافة 

 العامل الثاني 
 تجارب طويلة  مرت ا   غياب ثقافة الديمقراطية الأصيلة والتي هي محصلة

الشعوب خلال مراحلها التاريخية، وتعود  أسباب هذا الغياب إلى انقسام العالم  
ممثلاً ) الاشتراكي (المعسكر الشرقيبعد الحرب العالمية الثانية إلى معسكرين 

بحلف وارسو بقيادة الاتحاد السوفيتي والذي استمد في مشروعيته على الشرعية 
وقيادة  الحزب الواحد " بير ملطف لتغيير السلطة بالقوةوهو تع"الثورية 

للدولة واتمع وبالتالي تبني  المبدأ الستاليني في التنظيم  ونشره بين   )  الشيوعي(
 ممثلاً بالحلف الأطلسي  والمعسكر الغربيحلفائه تحت شعار الديمقراطية الشعبية 

ة الحرة  في إدارته  للدولة، بقيادة أمريكا  والذي اعتمد على مبدأ الديمقراطي
وشاءت الظروف السياسية في تلك المرحلة  أن تكون سوريا في عهد عبد 
الناصر ضمن تحالف المعسكر الاشتراكي  وتبنى نفس المبدأ في إدارة التنظيم 
والدولة، لذلك كان أول إجراء  مارسه هو حل الأحزاب جميعاً واختزال الحياة 

 سمي بالاتحاد الاشتراكي وبذلك تم تدمير الحياة السياسية  ضمن تيار عريض 
السياسية  المتنوعة  ائيا إما بالترغيب أو بالترهيب وقد حاولت حكومة 
الانفصال العودة بسوريا  إلى إحياء الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية، إلا 

 متخذاً، أن انقلاب حزب البعث في آذار أجهضت التوجه ائيا وحتى اليوم
نفس المبدأ  في إدارة التنظيم والدولة  مع تحويرات طفيفة  وترافق ذلك  بالعداء 
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الشديد لكل ما اعتمده الغرب مثل مبدأ الديمقراطية  وحقوق الإنسان وأصبح 
ينظر إلى كل من يطالب بالديمقراطية وحقوق الإنسان  بأنه رجعي وعميل 

 من برامج الأحزاب السياسية غربي  وبذلك اختفت كلياً  الثقافة الديمقراطية
وحتى من المكتبات وحلت محلها الثقافة الاشتراكية  والأفكار الستالينية   في 
إدارة التنظيمات السياسية، وعلى الرغم  من معارضة العديد من القوى 

 الحركة – شيوعيين –ناصرين (السياسية لحزب البعث  لاستئثاره بالسلطة  
تختلف معها  في الجانب التنظيمي وآلية العمل الحزبي، إلا أا لم تكن ) الكردية

ومن المؤسف القول أننا ما زلنا أسرى هذه  الثقافة رغم ايار المعسكر 
الاشتراكي  منذ ما يقارب عقدين من الزمن، لكن مع ذلك هنالك إرهاصات 

تداخل ايجابية في اتجاه نشرالثقافة الديمقراطية الحقيقية بخطوات بطيئة جداً نتيجة 
 .عوامل أخرى

 العامل الثالث 
  البنية الريفية القبلية للمجتمع الكردي والتي تتسم بصفات من قبيل حب 
الزعامة والانفعالية والمزاجية في اتخاذ المواقف  والميل  في خلق الصراعات 

وبما أن معظم قادة الحركة . الجانبية والنظرة الضيقة إلى القضايا الكبيرة
ه البيئة  فليس غريباً أن تمتزج سلوكهم  ذه الصفات  في ينحدرون من هذ

ونتيجة تعامل النظام بقسوة  مع مرتكزات . تعاطيهم  مع القضايا السياسية
البنية الإقطاعية في أواسط الستينات من القرن المنصرم، ذلك بترع الملكية  من 

بط مفهوم الملاكين  وزعماء القبائل  من خلال قوانين الإصلاح الزراعي ور
الرجعية بالحالة القبلية  فقد لجأ معظم  أبناء الزعماء القبليين إلى الانخراط  
داخل التنظيمات السياسية للحركة الكردية حاملين معهم  موروثهم القبلي 
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وحبهم للزعامة، لكن بثوب حضاري مغلفاً  خلفيته القبلية بثوب سياسي 
العامة التي مرت ا سوريا في الستينات تقدمي الطابع تماشياً مع الحالة السياسية 

والسبعينات  والثمانينات  من القرن المنصرم  لدرجة  بتنا نجد  الكثيرين من 
أبناء  زعماء القبائل  الكردية   يتبوؤن  المراكز القيادية  في تلك التنظيمات 
ومتمسكين بمواقعهم بشكل ابدي دون اكتراث بما يحدث من حراك داخلي 

خل هذه التنظيمات  وكان ولا يزال سيف الإقصاء يطال كل من متفاعل دا
يحاول نقد القائد أو الزعيم  مما تسبب  ذلك في تفريغ الحركة الكردية  من 

كوادرها  النشطة والمتفاعلة ايجابياً مع تطور الحالة السياسية العامة  في البلاد  
ذلك الزعيم  القبلي وبتعبير أدق فقد أضحى  التنظيم السياسي  ل، وفي العالم

صورة  مكبرة لقبيلته ولن يسمح لأي كان أن يتخطى الحدود  في نزع الزعامة 
منه، ومن المفارقة أن هذا السلوك  ينسجم تماماً مع الآلية  التنظيمية الستالينية 

ويتعارض مع مفاهيم الديمقراطية الحقيقية وهكذا تتداخل ) المركزية الديمقراطية(
 .  في استمرار الأزمة وتفاقمها إلى اليومالعوامل الثلاثة

هكذا نجد أنفسنا أمام لوحة سياسية أقرب إلى تجمع قومي منه إلى تجمع سياسي 
ذو رؤية  سياسية غير واضحة  وبرنامج وفكر سياسي غير متبلور،  لذلك ليس 
غريباً أن تحمل عوامل تأسيس الحزب بذور انشقاقه فليس من المنطقي أن 

لتيارات  المتباعدة  في توجهاا  السياسية  والاستمرار ضمن إطار تتعايش هذه ا
ولم يمهلهم عبد الناصر  الوقت الكافي من التفاعل  السياسي .  الحزب الواحد

، الايجابي  بين بعضهم البعض  وبينهم وبين القوى الوطنية على الساحة السورية
  مستغلاً وقوف حتى  كانت الاعتقالات  الكبيرة لرموز الحزب وكوادره

الحزب  غير المبرر إلى جانب الشيوعيين  في صراعهم  مع عبد الناصر وكذلك 
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وفي ، عدم التجاوب  مع توجهاته  في توجيه دفة ونضال الحزب  باتجاه  تركيا
داخل السجن الناصري اصطدم رأسهم  بجدار الواقع وحصلت الخلافات 

لخروج من السجن  وترك الكبيرة وهم في السجون واستمر الخلاف  بعد ا
ولم  ينتهي الخلاف إلا بحدوث ، البعض من المؤسسين  العمل السياسي ائياً

، إذ تبلورت الرؤية السياسية في اتجاهين أساسيين، اتجاه ١٩٦٥أول انقسام  في 
وعليه فان .  ينظر إلى القضية الكردية  كقضية أقلية قومية  موجودة في سورية

ما يتمتع به السريان والأرمن في سوريا من حقوق سقف مطالبه لا يتعدى 
ثقافية ومدنية  واجتماعية، واتجاه أخر ينظر إلى القضية الكردية  كقضية شعب 

أصيل  له خصوصيته القومية، وبالتالي يجب  المطالبة بحقوقه  السياسية  
 والاعتراف  بخصوصيته  القومية  إضافة إلى الحقوق الثقافية وغيرها من الحقوق

أسوة بالقومية العربية، واختفى التوجه الكردستاني الخارجي داخل التيارين إلى 
حد كبير، لكن ما أن تنامى دور وأصداء  الثورة الكردية  في كردستان العراق 

بقيادة البرزاني حتى بدأ كل طرف يفكر  باستمداد  شرعيته من اعتراف  
حت كفة الاعتراف الثورة به كممثل للشعب الكردي في سوريا، وقد رج

بينما انحاز الآخر إلى الطرف المختلف مع البرزاني ) اليساري(لصالح التيار الثاني 
  دعا قائد الثورة  ١٩٧٠وفي عام ).  جلال الطالباني–أي تيار إبراهيم احمد (

مصطفى البرزاني، بعد تحقيق الحكم الذاتي إلى توحيد الجناحين  وعقد مؤتمر 
اق وتشكيل قيادة جديدة موحدة  مكونة من وطني في كردستان العر

شخصيات الحزبين  وشخصيات وطنية  خارج إطار التنظيمين، لكن ما أن عاد 
الطرفان إلى سوريا  حتى حصلت الخلافات من جديد  ونتيجة ذلك  فقد 
انقسم الحزب عندها إلى  ثلاث كتل  سياسية،  تكيل كل منها التهم للأخرى، 
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 حتى رفع غطاء الشرعية الكردستانية ١٩٧٥الكردية  وما أن اارت الثورة 
عنهم  وبدأ الانقسام  يجري  بين التيارات الثلاث  وحتى اليوم  حيث نجد 
أنفسنا أمام  لوحة تراجيدية  من الكتل السياسية  لا يعرف  المواطن الكردي 
والعربي أسماءها الحقيقية  بل بات كل طرف  يعرف بأسماء رؤسائها، ولم  

ث أي طرف عن الشرعية السياسية  من خلال الشارع الكردي والعمل يبح
 .النضالي إلا متأخرا ولدى البعض فقط

 مدخل إلى المعالجة 
   لا دف من هذا الاستعراض العام  لواقع الحركة الكردية  سياسياً وتنظيمياً  
خلق حالة  من اليأس  بقدر ما  يحدونا الأمل  من وضع  يدنا على الجرح 

لنازف  والبحث عن حلول  للمعالجة من داخل الحركة  وفتح باب  النقاش  ا
بشكل جدي وموضوعي وهادئ لتجاوز الأزمة  بغية الوصول  بالحركة 

 .الكردية إلى آفاق رحبة  لتلعب دورها  المطلوب كردياً ووطنياً وكردستانياً
ية  التي تعيق  ويتم ذلك من خلال مراجعة جملة من المفاهيم السياسية والتنظيم

 :تطور الحركة الكردية بشكل ايجابي وفاعل منها
 تحديد جوهر وماهية القضية الكردية في سوريا، هل هي قضية ارض  -١

وشعب  يعيش على أرضه التاريخية  ويشكل ثاني اكبر قومية في 

البلاد وشريك أساسي في بناء الدولة  السورية الحديثة مع العرب 

 التي تعيش فيها  أم أن القضية الكردية  قضية وسائر الأقليات القومية 

أقلية  وافدة  كالأرمن الذين نزحوا  إلى سوريا من تركيا  بفعل 

عوامل سياسية  وفي مراحل تاريخية، ومن الملاحظ أن هذه النقطة لا 
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تثير الكثير من الخلاف لأن  معظم التنظيمات  تقر بالحقيقية الأولى، 

 . ن بمفردات غير دقيقة وواضحةأي أا قضية ارض وشعب  وا

 الاتفاق على صيغة  موحدة  بالحقوق والمطالب الكردية  بشكل  -٢

واضح  منطلقين من  مبدأ الشراكة الحقيقية  في الوطن دون مواربة 

 .أو صيغ  فضفاضة تعطي تفسيرات مختلفة وأحيانا  متباعدة

ة الاتفاق على آلية تفعيل العمل النضالي الديمقراطي في مواجه -٣

السياسات العنصرية والإنكارية والإجراءات  الاستثنائية  والضغط 

 .على النظام  بموقف موحد من اجل تلبية مطالبه

إيجاد آلية تنظيمية مرنة  في لم شمل الحركة الكردية  ضمن إطار  -٤

سياسي عام و ربما  يشكل الس السياسي اليوم حالة ايجابية  في هذا 

 .عه وتطويره وتفعيل دورهالاتجاه، إذا ما تم  توسي

التريث في البحث عن معالجة الأزمة من خلال إطلاق مقولات  -٥

كالمرجعية الكردية والمؤتمر الوطني قبل الاتفاق بين الأطراف على 

النقاط السابقة إضافة إلى الظروف السياسية  والأمنية الصعبة التي لا 

ر وطني تساهم بأي شكل من الأشكال لبناء مرجعية حقيقية ومؤتم

يمثل جميع شرائح اتمع الكردي وبأسلوب ديمقراطي، ويمكن 

 عن ذلك  من خلال  تشكيل هيئات - مرحليا –التعويض 
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استشارية  من المختصين بالعلوم الإنسانية والقانونية  والإعلامية  من 

الأكاديميين الكرد الذين لهم دور كبير وخبرة  في هذا اال ولا يمنع  

كتهم في صنع القرار السياسي، فالبحث عن صيغ  غير حتى من مشار

عملية لمعالجة الأزمة يعتبر شكل من أشكال إعادة  إنتاج الأزمة 

 .وهروباً للأمام وتعقيداً للوضع السياسي الكردي أكثر فأكثر

إحياء و تشجيع المبادرات الوحدوية  بين الفصائل المتقاربة في  -٦

ظيمية  ديمقراطية مرنة، أيضا تعزز توجهاا السياسية من خلال آلية تن

الوحدة بين هذه التنظيمات وتعتبر الصيغة الاتحادية اليوم أكثر الصيغ 

 .ملائمة  نتيجة  اعتبارات كثيرة ذكرنا بعضها أثناء تشخيص الأزمة

إعادة النظر في مفهوم المركزية الديمقراطية في إدارة التنظيم ونشر  -٧

 الآخر  والتخلص من عقلية الاستئثار الثقافة الديمقراطية وقبول الرأي

بالمركز الأول وأعتقد أن تجربة يكيتي موفقة في هذا اال ويمكن 

 .الاستفادة منها  وتطويرها

من : (( في الختام  لا استطيع  القول سوى قول الإمام الشافعي
 )).اجتهد واخطأ فله أجر

 ـــــــ
 . سوريةعضو مجلس الشعب سابقا عن الحركة الكوردية في* 
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 :حوارات
كانت قد طرحت هيئة تحرير مجلة الحوار سؤالين على بعض المؤسسـين            

 :والمشاركين في مسيرة الحركة القومية الكردية في سوريا ، هذا نصها 

 المحترم ........................... الأستاذ 

   تعتزم مجلة الحوار أن تنشر ملفاً خاصاً عن تاريخ  ونشـوء الحركـة              

ية في سوريا بمناسبة مرور أكثر من خمسين عام على تأسيس أول تنظيم             الكرد

سياسي كردي، لذا نتوجه إليكم بالسؤالين التاليين آملين الإجابـة لإغنـاء            

 :الملف المذكور

 ـ كيف ترون واقع الحركة الكردية في سوريا، وما هو تقييمكم  ١س

 لدورها اليوم، وما هي آفاقها المستقبلية

 كانت مشاركتكم النضالية في الحركة الكردية؟ ـ  كيف ٢  س

 أسرة تحرير مجلة الحوار
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 لقاءٌ مع 
 العم فرحو فرحو

 
 
 

 
 

   العم فرحو أهلاً بكم، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس أول حزب 
سياسي كردي في سوريا، يسرنا أن نرحب بكم ضيفاً على صفحات 

 سياسية وطنية معروفة تحملْت أعباء ومشقة ، وباعتباركم شخصية)الحوار(مجلة
النضال السياسي في الظروف الحالكة وطرقْت أبواب السجون دفاعاً عن قضية 
عادلة آمنت ا، وتمَّ تجريدك وعائلتك من حمل جنسية بلادك سوريا دون وجه 

نريد أن نستعيد معاً ذكرياتِ وظروف النضال قبل ما يقارب النصف ...حق
ن الزمن لعلّ وعسى أن يستفيد منها الجيل المعاصر الذي يحمل بين يديه قرن م

 . آمالنا ومستقبلنا
 .من هو فرحو فرحو، نبذة عن حياتكم؟:سؤالنا الأول

اسم دير (إسمي فرحو بن فرحو، من مواليد قرية خرابي رش المعربة حالياً إلى *
تمي إلى عائلة مالكة تسكن ، أن١٩٤٤عام ) المالكية(التابعة لمنطقة ديريك) حافر

هذه القرية منذ أكثر من مائتي سنة، أي قبل تأسيس الدولة السورية المعاصرة 
بعد ترسيم الحدود الجديدة بين كل من سوريا وتركيا، . بأكثر من مائة سنة

أصبحنا من رعايا الدولة السورية الناشئة، حملت جنسيتها كما حملَها غيرنا من 
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اقي أفراد عائلتي وأقربائي وعشيرتي، وخلال وجودي في السوريين     مع ب
الجيش السوري لتأدية خدمة العلَم، فوجِئت بأمرٍ يقضي بسحب الجنسية مني 

 جرى لمدة يوم ١٩٦٢نتيجة إحصاء استثنائي خاص بمحافظة الجزيرة عام 
وهكذا فقدت جنسيتي كما فقدها حينها أكثر من مائة ألف !! واحد فقط
بقيت قائماً على رأس عملي في الجيش رغم سقوط الجنسية . ة قلمإنسان بجر

عني حتى اية خدمتي، وأقدمت على رفع مذكرة بوضعي لإعادة حقي الطبيعي 
في حمل جنسية وطني، إلا أنه لم يلق آذاناً صاغية، وبقيت محروماً من الجنسية 

الوثائق التي تثبت وإنني أملك الكثير من الأدلة و. مع عائلتي إلى يومنا هذا
وجودنا في هذه القرية في فترة العهد العثماني كالضرائب التي كنا ندفعها عن 

أنا أب لخمسة أبناء وسبعة . تملكنا للأراضي الزراعية لخزينة الدولة العثمانية
بنات وجد لأبنائهم، وكلهم محرومون من الجنسية ويعتبرون أجانباً في بلدهم، 

 .نة القامشليأعيش حالياً في مدي
 .متى انتسبتم إلى صفوف الحزب الكردي الأول في سوريا؟:٢ س
، لكن، قبل انتسابي إلى صفوف البارتي، ١٩٦٠انتسبت إلى البارتي عام * 

كنت من مناصري جمعية الشباب الأكراد التي كانت تديرها مجموعة من 
معية ، أقدمتِ الج١٩٥٧الشباب الكرد النشطاء، بعد تأسيس الحزب عام 

 .الشبابية على حلّ نفسها وانضمت إلى صفوف الحزب الوليد
هل تذكر أسماء الشخصيات الحزبية النشطة في تلك المرحلة، وعن :٣س

 .طريق من انتسبت إلى صفوف البارتي؟
أذكر اسم ثلاثة أشخاص نشطاء على مستوى المنطقة في ذلك الوقت 

ربطني علاقات احترام رمضان مراد، غربي عباس وصالح رمو، كانت ت:هم
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ومودة م، انتسبت إلى الحزب عن طريق أولئك الرفاق الذين كانوا يملكون 
 .الوعي والثقافة والعلم حسب معايير ذلك الزمن

بصورة عامة، كيف كانت ظروف النضال الكردي في ذلك الوقت :٤س
خصوصاً أيام الوحدة حيث كانت القسوة والعنف عنوان التعامل مع 

 الكرد؟، وكيف كان تجاوب الشعب مع طروحات وأهداف السياسيين

 .الحزب؟
نعم، كانت ظروف النضال قاسية، فكان انتشار العلم قليلاً من ناحية، ومن *

ناحية أخرى، كان تعامل النظام مع الكرد بصورة عامة ومع السياسيين منهم 
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ب لكن رغم ذلك، ولكون ولادة الحز. بصورة خاصة في غاية العنف والقسوة
كانت تعبيراً عن حاجة موضوعية لشعب يعاني من سياسة تمييز صارخة ليدافع 
عن وجوده وكيانه، فقد احتضنه الشعب باندفاع ملحوظ، وتزايد انتساب 
الناس إلى حزم بصورة كبيرة، بحيث انتشر التنظيم على كامل رقعة الوجود 

تمع الكردي وأخذَ على تنامى دور التنظيم في ا. الكردي في فترة زمنية قياسية
ونتيجة للضغط الشديد على التنظيم من . عاتقه مهمة تنوير الناس وتثقيفهم

جانب السلطة السورية، كان العمل التنظيمي في غاية السرية، بحيث لم يكن 
لكن، رغم .يعرف العضو الحزبي في أي منطقة سوى أفراد هيئته ومسؤوله فقط

ني، كان للنضال مذاقاً طيباً ولذيذاً، لأن كل التعب  والمشقة والضغط الأم
 .المناضل حينها كان يلقى التقدير والاحترام من بني قومه ومجتمعه

هل التقيت خلال سني نضالك الطويلة مع قادة الحزب الكبار أمثال : ٥س
الدكتور نورالدين زازا، العم أوصمان صبري، أو الكتاب الكرد الكبار 

 .ماذا تذكر؟...غيرهمجلادت بدرخان، قدري جان و
نعم، لقد رأيت المرحوم الدكتور نورالدين زازا أثناء ترشحه للانتخابات *

، إلا أنني لم أجلس معه، أما العم أوصمان صبري، فقد ١٩٦٢البرلمانية عام 
جالسته كثيراً والتقيت معه في عدة محافل حزبية من اجتماعات وكونفرانسات 

أذكر أنه قام بجولة تنظيمية . حاديثه الطيبةومؤتمرات حزبية، واستمعت إلى أ
إنْ كنتم تريدون أن :( على الرفاق الحزبيين، فكان يكرر في اجتماعاته قائلاً

تخدموا شعبكم وقضيته العادلة بحق وحقيقة، وأنْ تصبحوا مناضلين حقيقيين، 
أوصيكم بأن تحاكموا أنفسكم في الفراش قبل المنام كلَ ليلة، وتسألوا أنفسكم 

اذا قدمتم من عملٍ إيجابي لشعبكم في اليوم المنصرم، وأين أخطأتم للقيام م
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أما عن العالم الكبير الأمير جلادت وقدري ). بتصحيحه  لعدم تكراره مستقبلاً
بك، فإنني لم أحظَ بشرف اللقاء ما، لكنني سمعت الكثير عن الأمير جلادت 

 . والاحتراممن العم أوصمان صبري الذي كان يكن له المودة
 .كم مرة دخلت السجن بسبب العمل السياسي؟:٦س
 واقتادوني من القامشلي بعد ١٩٦٩بسبب نشاطي السياسي، تمّ اعتقالي عام *

تعذيب وحشي لمدة خمسة أيام بلياليها إلى سجن دير الزور الذي مكثت فيه 
 ولم  يوماً، وأفرج عني بسند كفالة، ثم حكم علي، وصدر إعفاء عام شملني٥٥

 بتهمة إيواء أكراد من كردستان ١٩٧٩في المرة الثانية، اعتقلت في عام . أسجن
تركيا، حيث تعرضت هذه المرة لتعذيب شديد لإنكاري إيواء أحد، وقام أحد 
الجلادين بضرب رأسي بالحائط بعنف، لازلت أعاني من آلام شديدة في الرأس 

 .ةنتيجة تلك الصدمة، ويغمى علي أحياناً كثير
كيف تنظر إلى وجوب العلاقة بين الحركة الوطنية الكردية في سوريا :٧س

من جهة  وباقي القوى والأحزاب الوطنية السورية ومنظمات اتمع المدني 
 .من جهة أخرى؟

 
 أرى أنّ هذه العلاقة يجب أن تأخذَ شكلها *
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والعرقي المطلوب الصحيح على أسس من الشراكة الوطنية والتنوع القومي 
والمذهبي واحترام حقوق كافة مكونات الوطن السوري، فسوريا بلدنا كرداً 
،عرباً، آثوريين وأرمناً، ويجب احترام حقوق الجميع ويقوم الجميع بخدمة سوريا 

لاشك أن العلاقة القائمة بين الكرد والعرب . وإعلاء شأا داخلياً وخارجياً
 تشوا شائبة، ولا يمكن لأحداث طارئة والسريان هي علاقة محبة واحترام لا

إنني أتطلع إلى بناء الثقة المتبادلة بين أبناء الوطن الواحد على . أن تنال منها
 .أرضية من الشفافية والوضوح والمحبة

كيف تقيم وضع وأداء الأحزاب الكردية اليوم؟ وماذا تقول لقادا :٨س
 .وأعضائها؟
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ذم والانقسام غير المبرر في صفوف الحركة الحقيقة مرة، وهي أنّ حالة التشر*
الوطنية الكردية يبعث على المرارة والامتعاض، فقد أفقدها هذا الانقسام أسفاً 
الكثير من مصداقيتها واحترامها لدى الجماهير الكردية التي ترغب برؤيتها قوية 

يات هي وإنني لا أعتقد بأن البرامج السياسية أو النظريات والإيديولوج. معافى
التي تفرق صفوفهم، بل هي تحتاج إلى قليل من التفاني ونكران الذات، وهو 

من هنا، ومن هذا . أمر قابلٌ للتحقيق إذا ما توفرت النوايا الصادقة لدى الجميع
المنبر الإعلامي الرصين، أناشد الأخوة في قيادة الحركة الكردية العملَ الجاد من 

لتي نسمع عنها الكثير ولا نجد خطواتٍ جادة باتجاه أجل بناء المرجعية الكردية ا
بنائها بمشاركة المستقلين من أبناء شعبنا، ليشاركوا إلى جانب حركتهم 
السياسية في صناعة القرار السياسي ومشاركة الشعب في اتخاذ القرارات، وكي 

من جهة . لا تكون حكراً فقط على المنضوين تحت لواء الأحزاب السياسية
قول للأخوة في قواعد التنظيمات الكردية جميعهم أن تكون المصلحة أخرى، أ

الكردية في نضالهم فوق كل المصالح الأخرى، أي قبل المصلحة الحزبية 
والمصلحة الشخصية، وينظروا إلى إخوم في الأحزاب الأخرى كرفاق درب 

مكانَ ويجب أن ندرك جميعاً بأنه لا . واحد بعيداً عن روح  الأحقاد والبغضاء
ولا احترام للضعفاء في هذا الكون، لذا يجب تقوية العامل الذاتي عبر توحيد 
كلمتنا وموقفنا وتوحيد شعبنا خلف المرجعية المنشودة، وهذا أمر يتسم بأهمية 

 .ومسؤولية كبيرة
 .كلمة أخيرة للنشء الجديد؟:٩ س
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ل مواهبهم وتوجههم أتمنى أن تم الحركة الوطنية الكردية بجيل الشباب وتصق*

الوجهة القومية والوطنية الصحيحة، لأم يمثلون مستقبل شعبنا، وعلى الحركة 
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واجب التقرب منهم، والتعرف على المشاكل والعقبات التي تعترض حيام 
من جهة أخرى، . وتحقيق رغبام التي يمكن تلبيتها بعد دراسة متأنية ومعمقة

واجب التصدي لواقع الظلم والاضطهاد تقع على عاتق الشباب مسؤولية و
الذي يتعرض له شعبهم عبر النضال السلمي الديمقراطي لرفع هذه المظالم وكلٌ 

كما أوصيهم بضرورة . حسب مقدرته والوسيلة التي يستطيع ا خدمة شعبه
اهتمامهم بلغة آبائهم وأجدادهم، أي اللغة الكردية الجميلة، فيجب عليهم 

بة لأا بحاجة إلى جهود بناا وأبنائها الخيرين جميعاً لتبقى لغة تعلمها قراءة وكتا
 .حية إلى جانب لغات العالم الأخرى وتشكل معاً حديقة غناءة للثقافة العالمية

بالشكر على إتاحتهم لي ) الحوار(   وأخيراً، اسمحوا لي أن أتقدم لهيئة تحرير مجلة
ناء شعبي الكردي والسوري هذه الفرصة لإيصال صوتي ورأيي الحر إلى أب

عموماً الذي أتمنى له حياة حرة هانئة، وأتمنى لها النجاح على طريق الحوار، 
 .طريق التفاهم وقبول الآخر
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 شهادات

 *سأتحدث على سجيتي: عن القضية الكردية
 

   دمشق-نصر شمالي: بقلم
 

كرمتني ، حيث   ١٩٩٦يوليو/في تموز " كورد نامه " نشرت هذه المقالة مجلة      -
إدارا بأن طلبت أن أخصها بها، وقد رأيت أن أعيد نشرها اليوم بمناسـبة              
رحيل الأخ العزيز المرحوم نذير مصطفى الذي لم أقابله منذ سنوات، والذي            
أثار رحيله أشجاني وذكرياتي، بصدده كصديق وبصدد القضية الكردية التي          

هنا التوجه بـأحر العـزاء      ولا يفوتني   . كان نذير من بين نشطائها البارزين     
 . لأسرته وأهله ورفاقه الذين أكن لهم جميعاً المودة والاحترام

 
الإنسانية المعقدة، التاريخية الخطيرة، الـتي يصـعب تبسـيطها     حيال القضايا

د بشأا، تعودت أن ألجأ إلى قلـبي  حكم مختصر محد وتلخيصها، والوصول إلى
ها أنا أعترف منذ البداية أن ذهني يخذلني        !حكاتهمما عندما يخذلني عقلي وترهقني   
وأن مماحكاته ترهقني أشد الإرهاق، ولذلك، سوف  في معالجة القضية الكردية
يستطيع، أحياناً، التقاط الصواب بسـرعة   إن القلب. أستنجد، كعادتي، بقلبي

 .تفوق سرعة العقل
راحلها خلت الشخصية والعامة، لا أذكر مرحلة من م في استعراضي لحياتي

إنه ذلـك  و. كانوا دائماً موجودين .الكهولة من الأكراد، منذ الطفولة وحتى
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إم جزء لا . يستدعي استفساراً ولا تأويلاً الوجود البديهي، الطبيعي، الذي لا
في النقوش والآثار والكتب، وفي أسماء  تجدهم. يتجزأ من النسيج العام التاريخي

هـم في  . وفي اليوميات المعاشـة  لذاكرة الجمعية،إم في ا. الشوارع والمدارس
في ، إـم في المدرسـة   .بل هم أقرباء منهم الأخوال والأعمـام . الحي جيران

علـى   في جميع المؤسسـات الرسميـة  والأسواق، في جميع الفئات الاجتماعية، 
اختلاف مستوياا، وأيضـاً في الأفـراح والأتـراح، وفي المظـاهرات، وفي             

 .الثورات، وفي ميادين الجهادوفي  الأحزاب،
 القيامة؟ ما الذي جرى؟ ما الذي تبدل؟ هل قامت

 كنا في مدينتي حماة، ونحن لا نزال صغاراً، نتعاطف مع المعارضة المناضـلة 
الحموي، وضد أحد رموزها الرئيس     ،  الشيشكلي  الرئيس أديب  ضد ديكتاتورية 

لكننـا لم   ، ديكنا نعرف أن فوزي سـلو كـر       !  الحموي أيضاً ، فوزي سلو 
 .حموي مثلما أننا لم نؤيده لأنه، نعارضه لأنه كردي

  كيف وصل حالنا إلى ما نحن عليه اليوم؟ هل جن العالم؟
بعض الأخوة الأكراد أنني لن أتحدث عن صلاح الـدين   أسارع إلى تطمين

 حـتى  !يعد يحب صلاح الدين ولا ذكره أنا أعرف أن هذا البعض لم. الأيوبي
يعد محبوباً، وأيضاً حـتى لا   دث عن إبراهيم هنانو، فلعله بدوره لمأنني لن أتح

 !تترعج مدام ميتران
حياتي، بعضهم يتقدمني وبعضهم يتخلف      كان الأكراد موجودين دائماً في    

  فـرق؟ كان يخطر بباله أي  ومن وما الفرق؟. عني، مثلهم مثلي ومثل الجميع
الستينات، كان دائماً معي،  قدمة، فيوعندما أوكلت إليّ بعض المهام الرسمية المت

صفوفه، أكـراد   حتى في حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كنت أعمل في
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أو  طبعاً هم لم يكونوا يتحـدثون . متميزون وغير متميزين، مثلهم مثل الجميع
ذلك لم يكن يخطر ببـالهم ولا       . يتصرفون كأكراد وإن كانوا من أصول كردية      

متكافئين بداهة، بلا اتفاقات ولا قرارات، وبـلا تفكـير   كنا متساوين  .ببالنا
ولكن، كان يحدث أحياناً أن يشار إلى أصولهم الكردية في معرض  .بالأمر أصلاً

 !الجميع، وتعليقاً على تصرف يتسم بالعناد والتشبث المداعبة المحببة من
ت أن": داً، في مدن أخرى غير مدينتي حماةمتود كم من مرة قال لي أحدهم

أي . القرابة في الطباع الإيجابية والسـلبية  مشيراً بذلك إلى"! حموي وأنا كردي
أو " حلبي"أو ، "حموي"عن صفة  لم تكن تختلف في مدلولها" كردي" صفة أنّ

 .ما إلى ذلك
منهم الأخ العزيز الراحل  (منهم وعندما جمعني السجن لسنوات طويلة بعدد

هم قادة كبار في حزم، من النسق        بعض )ملاحظة مضافة الآن  / نذير مصطفى 
وجدت نفسي لا أختلف معهم على  الأول، تم اعتقالهم بسبب القضية الكردية،

مشـتركة،   الذكريات مشتركة، والعـادات : ولا أختلف عنهم بشيء، شيء
  الوضع كان يغـدو غريبـاً،  لكن. كنا نسيجاً واحداً حقاً. والأسماء مشتركة

 كنـت أشـعر     !الحديث عن القضية الكرديـة    وجديداً كل الجدة، حين يبدأ      
 لكني كنت أشعر أيضاً أن ثمة ما هو مفتعل، وقسري، ،جديتهم بصدقهم وألمس

تاً وظلمـاً عـن المشـاكل الـتي     أستبعد فجأة تعن  كنت أحس أنني!ودخيل
 لكـني  !صياغتها أن لا علاقة لي ا  والتي يراد إقناعي عبر أسلوب،يطرحوا

 . يتعمدون ذلككنت على يقين أم لا
بيننا نحن العرب والأكراد؟ فيما بعد، أدركت أن ذلـك    أي شيطان دخل

والأكراد فحسب، وإنما هو دخل بـين العـرب    الشيطان لم يدخل بين العرب
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جميعاً أن الطريق لخلاصهم يتطلـب   والعرب، وبين الأكراد والأكراد، وأقنعهم
 ! ويا للعجب،افتراقهم

القضية الكرديـة وجهـاً لوجـه كانـت في      مأول مرة وجدتني فيها أما
. نطاق واسع في شمال العراق الستينات، يوم اندلعت العمليات العسكرية على

وهنـا  . القسري  وخندق آ خر من خنادق الافتراق،كانت تلك كارثة أخرى
مواقـع   أيضاً لن أتحدث عن القادة العراقيين، الأكراد، البارزين، الذين احتلوا

 ً.إنه لأمر محزن حقا.  شعبنا العراقي ضد الاستعمار البريطانيرئيسية في كفاح
      حي في الحديث عن بطولات قادتنـا       ولكن من يدري عدد الذين يزعجهم تبج

الميدان؟ لقد تجاوزت الأحداث كثيراً، على ما يبدو، مثل هذه  الأكراد في هذا
 !الوقائع والأخبار

 الذي حدث؟ ما الذي لا يزال يحدث؟ ما
 شـعور  -وا أسفاه - وأنا أكتب هذه الكلمات من القلب هوإن شعوري

تفعلـه،   هي لا تدري ما الذي يمكنها أن. أسرة يصر أحد أبنائها على هجرها
 إن  !وهو يتصرف كأنما هو يدري بما يفعله دون أن ينجح في إخفاء عدم يقينه             

لى يصيبني بارتباك عظيم، معذّب، فيدفعني للاعتماد ع" الأسروي"الشعور  هذا
 .قبل محاكمات عقلي أحاسيس قلبي

تعـاني مـن    تخيلوا أسرة معذبة، منكوبة، منهوبة، مذلة ومهانة بكاملها،
 يتناهش لحمها الأشرار المتوحشون، فيقف أحد أفرادهـا وأمراضها الداخلية، 

ويعلن أنه سوف يهجرها لأا سبب شقائه، بينما هي في أمس الحاجة إليه كي              
 !ثروتذل وتضعف أك لا ان
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 ينطبق على الأكراد وحدهم؟ هل هو ينطبـق ) العاطفي(هل هذا الكلام 
 أنا أعني به أيضاً غير الأكراد من أبناء. على الأكراد في البلاد العربية فقط؟ كلا

 إن الأسرة الـتي في  .الأسرة، وأعني به الأكراد في إيران وفي تركيا وفي غيرهما
ا دار الإسلام التي ض العصـر       إ. خاطري لا يقل تعدادها عن مليار إنسان      

 وإا الأسرة الـتي  ،الأميركي الظالم على أنقاضها منذ خمسمائة عام الأوروبي
مدى أكثر من ثمانية قرون، يعيش إجمالاً حقباً رائعة مـن   جعلت العالم، على

إا الحقب التي لم يعرف العـالم  . واللاإمبراطورية، أي اللاإمبريالية اللامركزية،
إياكم أن تعايروا وتقارنوا وتحكمـوا  . من قبلها ولا من بعدها مثلها، لاأجمع 

 إياكم والحديث، في جملة !وأحكام هذا العصر العبودي الوثني بمعايير ومقارنات
إياكم، فأنتم بفعل ! كأنما خلسة، وللحظة خاطفة "تغلغل"واحدة، عن إسلام 

كم، سـواء أكنـتم   وتظلمون أنفس كهذا تستحقون لعنات آبائكم وأمهاتكم،
 !مسلمين أم غير مسلمين، أم ملحدين

نتحدث بجمل كثيرة عن سفينة نوح، وعن عهود موغلة في  كيف! يا للعار
 في الحياة المعاشة الراهنة،  أثر عمليا أياوعاداا وثقاف القدم، لم يعد لتقاليدها
حياة أهلنـا؟  عاداا وتقاليدها وثقافاا تشكل نسيج  ونتجاهل عهوداً لا تزال

الإثم الفظيع عربي أو كردي أو إيراني؟ هل  كيف يجرؤ على ارتكاب مثل هذا
 نفعل ذلك؟ هو الجهل، أم هو سوء النية؟ ولصالح من

وهي  .على مدى خمسة قرون، مزقتنا المركزية الأوروبية الأميركية شر تمزيق
حلـم الوحـدة   .ات، إلى هباء، إلى سديمتجهد الآن لتبديدنا وتحويلنا إلى ذر 

 إنـه   !العربية؟ بعض العرب أداروا له ظهورهم بعجره وبجره، بصوابه وخطئه         
هـو لا  .  العرب وحـدهم  ويهم وهو لا يمكن أن يخص،مشروع حلم إنساني
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إنـه  . بعد تخليصه من الشوائب العرقية العربية ق، إلايمكن أن ينجح، أو يتحقّ
ن بعض العـرب التعسـاء   لك. كلها مشروع يخص الأسرة التاريخية ويخدمها

بجحـره وبعلاقـات     كليريدون الاكتفاء بالجزيء، بجزء الجزء، وأن يستقلّ
إم لن  . غير أن هذا مستحيل!مباشرة مع المركز الأوروبي الأميركي الصهيوني

 .يتمكنوا من الاستقلال حتى في الجزيء
ليست ضرورية أكثـر مـن ذي قبـل     والحال أن الوحدة العربية، مثلاً،

 إن !كافيـة  ات دولية، لم تعـد ف من مستجدسب، إنما هي، بعد ما تكشفح
لات، إن لم نقل وحدات، أكـبر وأعظـم  الخلاص الإنساني يحتاج إلى تكت، 

والأكراد والعرب من الأمم المتآخية في ظلال التوحيد الإسلامي منذ قـرون             
اليومية للأفراد  ناته راسخة في الحياة     إنه التآخي الذي ما زالت مكو     . طويلة جداً 
التآخي الذي قام على أساس الوظائف الإنسـانية الإيجابيـة    وإنه. واتمعات

التي لا تنفـي خصـائص ومزايـا الأعـراق      السامية، وبلغ مستوى الوحدة
في العذوبـة والشـفافية    والقوميات، بل تؤكدها وتحترمها بمنطق سماوي غاية

وإيجابيته، بدءاً  عرورة وأهمية التنو على ضد ويلحإنه التآخي الذي يؤكّ. والرقي
 إنه منطق !الكائنات بأصغر الخلايا الحية التي لا ترى بالعين اردة وحتى أعظم

التآخي الذي يحرالأولى،  ع، الذي هو إيجابي بطبيعتـه الأصـلية  م توظيف التنو
في   إنه المنطق الذي حسم مسائل غايـة !توظيفاً سلبياً يتنافى مع طبيعته الأولى

 !التعقيد حين نص على أن لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى
مع العرب، وقد يختلف الأكراد مع الأكراد، والعرب مع  قد يختلف الأكراد

لكن الاختلاف في ظل . يظل يحدث إن هذا حدث، ويحدث، وسوف. العرب
والاخـتلاف علـى     عقيدة إيجابية ووظائف إنسانية غير مختلف عليها شـيء،        
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بالعقيـدة،   إن الأمم المتآخية. يدة والوظائف ذاا، من أساسها، شيء آخرالعق
اليوم  وبالوظائف والإنجازات التاريخية الإنسانية الإيجابية، يجب أن تكون متفقة

 تماماً في موقفها الأساسي من النظام الاحتكاري الصهيوني العالمي الذي تقوده
انيتها، يفقدان كل معنى إن هـي لم        إن تاريخها الجليل المشترك، وإنس    . واشنطن
لا بد من الوقوف المشترك بحـزم  . تماماً ضد هذا النظام الصهيوني العالمي تتفق

الطغاة الأشرار الصهاينة، وضد رموزهم ووكلائهم من جميـع   وبوضوح ضد
 مثل هذا الوقوف هو الأسـاس لوحـدة   إنّ. العالم الجنسيات وفي جميع مناطق

هو الأساس لخلاف جذري بين العرب   نقيضهوإنّ، كزيةجذرية ولا مر، تلقائية
ز الفارق الحاسم بين الحق يمي إنه الموقف الذي. والعرب، وبين الأكراد والأكراد

عاقلاً يعتبر إيران، مثلاً،  وهل يعقل أن هناك عربياً. والباطل وبين العدل والظلم
 هناك كردياً يعتبر أن خطراً على العرب مثلها مثل الولايات المتحدة؟ هل يعقل

هذه الأخطـاء   العرب خطراً عليه مثلهم مثل الأميركيين والصهاينة؟ لكن مثل
الفاحشة، الفادحة، شائعة على نطاق واسع ويا للأسف، وهي مـن أمضـى             

النظام الاحتكاري العالمي في الحفاظ على هيمنته السائدة منـذ خمسـة    أسلحة
 ما دامت شائعة مثل هـذه المفـاهيم   والتي يمكن أن تدوم آجالاً قرون تقريباً،

عن عدم رؤية مشروع العدو الاحتكاري الصهيوني  الخاطئة التي نجمت وتنجم
 .وبتفاصيله الرئيسية على الأقل العالمي على حقيقته، بحجمه الطبيعي،

بصورة أبشع في ظل توحيـد   إن التجزئة، أو التفتيت، الذي يتحقق أحياناً
اعتمدته إدارات  لكتل الإنسانية هو منهج تاريخيوهمي ظاهري، هذا التفتيت ل
 هل يرضى الأكراد بأن تذهب تضـحيام . العصر الأوروبي الأميركي دائماً
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             د العظيمة من أجل دولة قطرية، على غرار بعض الأقطار العربية التي هي مجـر
 مدارة، لكل منها حكمها الذاتي؟ مناطق

الشروط لتوحيد حقيقـي   ة، هياللامركزية، واللااحتكار، واللاامبراطوري
العصر الإسـلامي   في. قوامه القناعة والتكامل وليس القسر والإملاء والإرغام

سـفر   المديد كان الإنسان، مطلق إنسان، ينطلق من طنجة إلى الشيشان بجواز
  وكان ذلك كافياً لتفتح له!"السلام عليكم"يتلخص في جملة عذبة، رائعة، هي 

ماً، ومسؤولاً أيضاً فيما لو رغب      زاً مكر ، وليكون معز  الأبواب على مصاريعها  
 !مسؤولية عامة ما في تحمل

" شرف" على طريقة العصر الأوروبي الأميركي، يعطيه" استقلالاً"من يريد 
 إدارة منطقة، بحكم ذاتي، في خدمة المركزية العالمية الصهيونية؟

" الواقعيين"سام البعض من ما أقوله قد يبدو غريباً، ويدعو إلى ابت أنا أعي أنّ
 أنا أعـرف أنّ . بمفردات وتحليلات وقوانين هذا العصر الظالم الذين يتعاملون

مضنية وقطعوا شوطاً طويلاً في إعداد الوثائق الثبوتية التي  هناك من بذلوا جهوداً
 ويا لها من جهود ثمينـة، عظيمـة،   !مدارة بحكم ذاتي تعطيهم الحق في منطقة

وأجيال، وخاصة بعد أن شاهدنا بأم أعيننـا   أجيال وأجيالضائعة، تسفحها 
 .الماضية تقلبات الأوضاع الدولية في السنوات القليلة

هذا  الأكراد في بعض المناطق يعانون مر المعاناة ويتعذبون أشد العذاب، وإن
 .ين بدورنا بطرق أخرى وبنسب أخرى أقل أو أكثربنا نحن المعذبليعذّ

خديجـة  ( رؤية أمهاته وأخواته وبناته من الأكراد عربي سوي كيف يطيق
التلفزيون، هائمات على وجوههن في البراري،  على شاشات) وفاطمة وعائشة

الأكراد؟ وما هي أحاسيس الكردي  في ظروف الحروب الرهيبة التي تجتاح بلاد
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لبنـان وفلسـطين، وفي    وهو يتابع صور أمهاته وأخواته وبناته العربيـات في 
 غيرهما؟

 هـذا  بنفسـه؟ لكـن   أن ينجو العربي بنفسه، وينجو الكردي ماذا نفعل؟
وقـت   اً منهما لن ينجح في تحقيق خلاصه الخاص، لأنه، ومنذ إن أي!مستحيل

 ة خلاص خاص في نطاق العلاقات الظالمة لهذا العصر الأوروبيطويل، لم يعد ثمّ
لون  أساسها، يسه  مون إمكانية ذلك، ويعملون على     الذين يتوه  إنّ. الأميركي

الظالمة، ويلحقون أفدح الأضرار بأهلهم ة المركزيةمهم. 
نعزل أنفسنا مسبقاً، ونحـدد حجـم    لماذا نضيق الدوائر على أنفسنا؟ لماذا

فعالياتنا بأيدينا مسبقاًً؟ لماذا نسهإنّ الاحتكـاريين الأشـرار؟   ةل جميعنا مهم 
يشـمل  " أوسـطي  ظام شرقن"واشنطن تسعى منذ سنوات طويلة إلى إقامة 

ملايينـها الـتي    ة والمهانة، بجميع أطرافها، وبمئاتبة، المذلّالأسرة العريقة، المعذّ
 ليس سوى الشكل" الشرق الأوسط الجديد"إن ما يسمى . تقارب المليار نسمة

إنه الشكل الذي يريد أن يجعل من هذه المنطقـة          . الأحدث والأفظع للاستعمار  
الخ، ما يشبه ولاية أميركية عليها جميع الواجبات ..ا وأكرادهاالأم، بعر العالمية

 ولاية من العبيد، من السديم، فلا عرب ولا أكراد ولا !أية حقوق وليست لها
شـرق  " واشنطن تسعى إلى بناء  إنّ!د هوام وغبارإنما مجر إسلام ولا مسيحية،

" شرق أوسط"ذلك، وكيف لا نفكر بداهة ببناء  تملكه، فكيف لا نرى" أوسط
 التعيسة؟ نملكه نحن أصحابه، نحن الأسرة المبددة،

. اياتـه  هذا النظام العالمي، هذا العصر الأوروبي الأميركي، بلغ موضوعياً
المسـافة    البشرية تجتازإنّ. قوا في العمق، وفي المظاهر أيضاًانظروا حولكم، ودقّ

العالم  إنّ. ين تاريخيينالقاحلة، القاسية أشد القسوة، التي تفصل عادة بين عصر



    ٢٠١٠ تشرين الأول -  ٦٣ – ٦٢ عشرة  ـ  العددان  السابعةالحوار ـ السنة    ٦٩ 

 خلاصـنا وخـلاص     يسير حثيثاً، وإن بصعوبة بالغة، نحو عصر جديـد، وإنّ         
يجب أن نعمل كل ما مـن شـأنه   . عموماً هو في استكمال الانتقال الإنسان

مدعوة لصـياغة  ، إن أسرتنا العريقة، بجميع أطرافها. التاريخي تسريع الانتقال
 أسـرتنا  إنّ. صالح الإنسان عمومـاً يستجيب لم مشروع حضاري عالمي بديل

 الأكراد بحاجة ولذلك، فإنّ. مشروع مؤهلة أكثر من غيرها للإسهام في هكذا
 ـ . الأكراد مصيرية إلى العرب، والعرب بحاجة مصيرية إلى ى مـن  ومـاذا يتبقّ

عوامـل الافتـراق    كليهما إذا أسقط التاريخ المشترك والمستقبل المشترك؟ إن
وراسـخة،   علة، وقليلة، أما عوامل اللقاء فإـا متينـة،  واهية، وعابرة، ومفت

ية، وكثيرةوجد. 
هذا يحتاج إلى  غير أن.  وأن يتفق معه العقل لا بد لكن،إنه حديث القلب

 موضوع آخر يتناول التاريخ، وأوضاع العالم المعاصر، من منظـور مختلـف  
 ية، والسائد دولياًومخالف للمنظور المفروض من قبل المركزية الأوروبية الأميرك

ا ولصالحهابقو. 
 

  *         بهذه المقالـة   " كورد نامه "نصر شمالي  كاتب سياسي سوري، وقد خص
 .التي لم يسبق نشرها
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 ..لو كنت كرديا من سوريا 

 الدكتور طارق حجي

 ملاحظة من موقع نوروز

 الكاتب والمفكر المصري الدكتور طارق حجي، يكتب هذا المقال بصـفته           
ديمياً وباحثاً في شؤون المستقبل والتقدم ومهتماً بالأقليات وحقوق القوميات          أكا

يكتب اليوم هذه المادة المعبرة عن تضامنه مع معانـاة كـورد            . ومتعاطفاً معها 
لو كنت قبطياً من مصر، و لو       : نشر منها ...) لو كنت (سوريا ضمن سلسلته    

 . كنت شيعياً من السعودية

وجه بالتحية للصديق الدكتور طارق حجـي علـى هـذه       يت" نوروز"موقع  
 .المساهمة القيمة والجميلة، ويتشرف بصداقته

لو كنت كردياً من سوريا، لَما ترددت لحظةً في رفع صوتي للأعـالي كـي               
تسمع الدنيا بأسرها بما تجري بحق شعبي من مظالم مبرمجة تستهدف النيل مـن              

ناضلت بكافة الوسائل السـلمية الديمقراطيـة       وجوده ومحو لغته وثقافته، ول    
لفضح مشروع الإحصاء الاستثنائي الجائر الذي جرى في محافظة الجزيرة خلال           

م والذي أدى إلى حرمان ما يزيد عن المائة ألف مواطن           ١٩٦٢ ساعة عام    ٢٤
كردي من حق حمل جنسيتهم بلدهم،سوريا، دون وجه حق، إذ يبلغ عددهم            
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ألف مواطن يعيشون على هامش الحياة محرومين من كافة         ٤٠٠الـ  اليوم قرابة   
 .حقوق المواطنة

لو كنت من أكراد سوريا، لما تقاعست لحظة في النضال ضد مشروع الحزام             
 بقرار من القيـادة     ١٩٧٢العربي العنصري الذي جرى في محافظة الجزيرة عام         

 المواطنين الأكراد   القطرية لحزب البعث والذي قضى بموجبه نزع ملكية أراضي        
من الجزيرة السورية وتوزيعها على فلاحين عرب أتت ا السلطات السـورية            

!! من ريف محافظتي حلب والرقة بحجة غمر أراضيهم الزراعية بمياه سد الفرات           
فهل يعقل أن تقوم السلطات بالاستيلاء على أراضـي الفلاحـين الكـورد             

قدمين من خارج المحافظة؟؟ ثم أليس      وتوزيعها عنوة على أولئك الفلاحين المست     
من المفترض أن يؤدي مشروع كبير مثل المشروع الرائد إلى استصلاح عشرات            
الآلاف من الهكتارات من الأراضي الزراعية المروية التي تفي بحاجـة أولئـك             
ــد ــين وتزيـــــــــــ  ... الفلاحـــــــــــ

 لو كنت كردياً سورياً، لبكيت بأعلى صوتي كي يعرف العالم من مشـرقه إلى             
مغربه بأن لغتي الكردية الجميلة، لغة آبائي وأجدادي ممنوعة علي وعلى أولادي            

التي نكن لها   (التعلّم ا، قراءا وكتابتها، حيث تفرض على صغارنا اللغة العربية         
ليتعلموا ا عنوة، وبذلك تضـعف لغتنـا وثقافتنـا          ) كل التقدير والاحترام  

لذي هو بالمحصلة جزء من التراث الـوطني        وفولكلورنا الوطني الذي نعتز به، وا     
 . السوري المتعدد، وهو إغناء للثقافة والتراث العالميين

لو كنت كردياً سورياً، لحاربت سياسة التعريب التي طالت أسمـاء القـرى             
والبلدات والمدن الكردية وأعدت أسماءها الحقيقية، فلم يبق اسم لمدينة أو قرية            
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 المناطق الكردية،دون أن تفيد هذه الإجراءات القضـية         فلسطينية إلاّ وتجدها في   
الفلسطينية في شيء، فهل يعقل أن يحارب الإنسان بلغته واسمه في هذا القـرن              
الذي يفترض أن يكون قرن الحريات وحقوق الإنسان، قرن نشر ثقافة التعددية            

 .... والمحبـــــة والتســـــامح بـــــين البشـــــر   
يصال معاناة شعبي المنكوب إلى أحرار العالم       لو كنت كردياً، لعملت جاهداً لإ     

كلّهم، ولما لزمت الصمت حيال ازرة التي تعـرض لهـا الشـباب الكـرد               
م أثناء شجار بين مؤيدي فريـق الجهـاد         ٢٠٠٤بالرصاص الحي في آذار عام      

 ـ    ) ديرالزور(وفريق الفتوة ) القامشلي(  شاباً في   ٢٥سقط على أثرها ما يقارب ال
ببت في اعتقال وتعذيب المئات وإحداث شرخ بين مكونات         وتس..عمر الزهور 

منطقة الجزيرة لصرف أنظار الناس عن واقعهم المعيشي المزري وغياب الحريات           
ــة  . الديمقراطيــــــــــــــــــــــــــ

لو كنت كردياً سورياً، لصرخت بأعلى صوتي كي يسمع العالم ما يتعرض له             
ن والقـيم   شعبي من مظالم لا يتقبلها منطق العصر ومبادئ حقـوق الإنسـا           

السمحاء لكافة الأديان، ولطالبت بمحاسبة أولئك الذين أمروا بإطلاق الرصاص        
 أثناء قيامهم بممارسة    ٢٠٠٨الحي المتفجر على الشباب الأكراد في نوروز عام         

طقوس الاحتفال السلمي بعيدهم القومي الكردي والذي أدى إلى مقتل ثلاثـة            
ريمة النكراء دون حساب أو مساءلة لأنّ       شباب في مقتبل العمر،ومرت تلك الج     

دم المواطن السوري،كردياً كان أم عربياً، لا قيمة لـه في نظـر السـلطات               
 .الحاكمة

لو كنت كردياً سورياً، لتصديت لسياسة التمييز العنصري الممارسـة بحـق            
شعبي الكردي الذي لا يتم قبول أبنائه في السـلك الدبلوماسـي والكليـات              
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في مؤسسات الدولة العليا لسبب عنصري لـيس إلا، ولفضـحت           العسكرية و 
النظرة الاستعلائية القومية الفجة وأسلوب التشكيك في ولاء بني قومي لوطنهم           
سوريا التي نقوم بتأدية كافة وجباتنا نحوها ولا نحظى بحقوقنا أسوة بكافة أبناء             

لخيرة وفعاليـات   الوطن دون تمييز، ولاستعنت بذلك بالقوى الوطنية السورية ا        
اتمع المدني وأصحاب الضمائر الحية و الأقلام الحرة التي تتفهم هذه القضـية             

لأنّ إزالة التمييز ضد الكورد في سوريا لـن  . وتنظر إليها كقضية وطنية سورية    
 .سوريا: يكون إلاّ في خدمة تطور البلد والوطن

لى جانـب    ،ور الكـورد  عيت دوماً إلى إبـراز د     لو كنت كردياً سورياً لس    
وكذلك مشاركة  .العرب، في معارك الاستقلال ضد الاحتلال الفرنسي لسوريا       

الأكراد في تأسيس بنيان الدولة السورية المعاصرة وتبوء شخصيات كردية أعلى           
السلطات السياسية والتنفيذية والتشريعية والعسكرية قبل أن يتم إقصاء المكون          

   من الحياة العام الـذي لم يحتـرم حقـوق            الكردي ،العربي القومي ة بتأثير المد
المصرية بقيادة جمال عبـد     -القوميات غير العربية وتحديداً أيام الوحدة السورية      

الناصر والحكم البوليسي القمعي الذي بنيـت عليـه الوحدة،وقـد ازدادت            
انقلاب السلطة إثر   ) الاشتراكي(الأوضاع سوءاً بعد استلام حزب البعث العربي      

م حيث مسلسل الاضطهاد والتمييز ضد الأكراد علـى         ١٩٦٣الثامن من آذار    
قدمٍ وساق بالتوازي مع تدمير الحياة السياسية العامة في البلاد وانتهاك حقـوق           

 . الإنسان السوري والدوس على الحريات العامة والخاصة

لـوطني العـام،    لو كنت كردياً سورياً لما ترددت في الانخراط في الحـراك ا           
الديمقراطي والمدنيّ، لإزالة قوانين الطوارئ والأحكام العرفية المسـلّطة علـى           
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م ومن أجل بناء دولة     ١٩٦٣الشعب السوري بأسره منذ انقلاب حزب البعث        
الحق والقانون والمؤسسات يداً بيد مع كل من يريد الخير لوطنه من أبناء بلدي              

يمقراطيين منهم ،الذين تقبع كوكبـةٌ منـهم في         لا سيما المثقفين والنشطاء الد    
السجون والمعتقلات بناءً على أحكام تعسفية صادرة من محاكم تفتقر لأبسـط            
مقومات القانون والعدالة والشفافية بشهادة كافة الهيئـات الحقوقيـة المعنيـة            

لأنّ حلّ القضية الكردية مرهونٌ بالتطور الـديمقراطي        .بأوضاع حقوق الإنسان  
ام وتكريس دستور حضاري يعبر عن واقع اتمع السوري بناء على مواثيق            الع

 . حقوق الإنسان العالمية والتي كان بلدنا سوريا من أوائل الموقعين عليها

           قضيتي هي المواطنة والمساواة والعدالة،ولا سبيلَ لي غير العمل السـلمي
اللاعنفي الديمقراطي. 

  
  :نبذة عن الكاتب*

. ١٩٥٠ أكتوبر سـنة     ١٢ق حجي فى مدينة بورسعيد المصرية فى        ولد طار 
مـارس الإدارة  . درس القانون وعلوم الإدارة الحديثة بجامعة جنيف السويسرية   

الأكاديمي عندما عمل كمدرس مساعد ثم كمدرس لها بجامعـة          : فى شكليها   
 ؛ كمـا مارسـها فى شـكلها         ١٩٧٩ حـتي    ١٩٧١فاس المغربيـة مـن      

 من خلال واحدة من أكبر المؤسسات النفطية فى العالم لمـدة            التطبيقي/العملي
عشرين سنة وصل خلالها للموقع القيادي الأول فى أكبر مؤسسة نفطية أوروبية            

خلال السنوات الثلاثين الماضـية     . ١٩٧٨أصدر أول مؤلفاته فى المغرب سنة       . 
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مـن  أصدر أكثر من عشرين كتاب ونشرت له الصحف العالمية والعربية أكثر            
ألف مقال وألقي مئات المحاضرات بكبريات الجامعات الأمريكية والأوروبيـة          

الكندية إسمه على أقسام أو كراسي أو       ) مثل جامعة تورونتو  (والتى أطلق بعضها    
: على سبيل المثـال     (حصل على الكثير من أشكال التقدير والتكريم        . منح ا 

 إيطالية وهى جائزة غريتران      فى إيطاليا أكبر جائزة    ٢٠٠٨ تشرين   ٨يستلم يوم   
يمكن زيارة  ) بست لغات ( مقال من مقالاته     ٥٠٠لمطالعة نيف و  ) . فى الأدب 

دار (موقعه على شبكة الإنترنت ستصدر أكثر دور النشر العالمية عراقة وهـى             
 العربيـة   ةالثقاف: بعنوان  (كتابه الثاني والعشرين    ) جامعة كامبريدج البريطانية  

 .العام الجاريقبيل اية ) مكبلة

 :موقعه الشخصي على الانترنت

com.heggy-tarek.www://http 
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 سيناريو الإبادة الأرمنية في الوثائق العثمانية
 

 
 

 * فؤاد دوندر

فحرب .  الأرمنية في سياق تقهقر السلطنة العثمانية١٩١٥وقعت مأساة 
الجبل (، ضد صربيا وبلغاريا واليونان ومونتينيغرو ١٩١٢ أواخر البلقان، في
ويلاحظ . ، أسفرت عن خسارة السلطنة ممتلكاا الأوروبية لها تقريباً)الأسود

، لم يحاولوا ١٩١٣، عندما رجعوا الى الحكم في أوائل «تركيا الفتاة«أن ضباط 
 الحالية، وانكفأوا الى استعادة الأراضي الأوروبية، ما عدا اندرينوبل، أو أدرنة

ومعظم الضباط هؤلاء من أتراك مقدونيا والبلقان، وأصام جلاء . الأناضول
والانقلاب الذي . السلطنة عن الممتلكات الأوروبية إصابة شخصية وعائلية
وبذلوا وسعهم في  .رفعهم الى الحكم هو، أولاً، انقلاب اللاجئين من البلقان

فحاولوا نقل سكان . ية تحت السيطرة العثمانيةسبيل إبقاء الأراضي البلقان
 .مقدونيا المسيحيين الى الأناضول، وإحلال مسلمين أتراك من الأناضول محلهم

ولكنهم لم يفلحوا، فولّوا وجوههم الى الأناضول، وصمموا على تقوية صبغتها 
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الإسلامية والتركية، وتغيير مناطقها التي يغلب عليها سكان غير مسلمين وغير 
 .أتراك

وتوسلوا الى تتريك الأناضول تتريكاً كاملاً بدراسة الأقوام والإحصاءات 
وهذا وجه من داروينية اجتماعية وعلموية . والخرائط والاستقصاءات الميدانية

جادة اعتنقها ضباط الاتحاد والترقي وجروا عليها، وتناولت خططهم السكانية 
قلام، بدأوا بالبلغار في بلغاريا، فغداة ان). أو عشر إثنيات(نحو عشرة أقوام 

وأرادوا ضمان . طبعاً، وفي تركيا الأوروبية والجهة الشرقية من اليونان الحالية
) يوليو(أمن اسطنبول، فاستردوا من الجيش البلغاري اندرينوبل في تموز 

  .وطردوا البلغار من تراقيا، حيث هم الغالبية. ١٩١٣

والمرحلة الثانية من التتريك أصابت . ذاكورسموا حدود تركيا الأوروبية آن
وكان هؤلاء . الروم، وهم غير أروام اليونان، من سكان السلطنة الأرثوذكس

كثراً في اسطنبول، وفي منطقة بحر إيجه وفي الكابادوس وعلى شاطئ البحر 
وسلط إرهاب بوليسي على إزمير، غداة احتلال . الأسود الجنوبي الشرقي

وحملت هجمات العصابات، من اللاجئين من مقدونيا . اليونان جزر إيجه
. وكريت، على سكان إزمير وبلادها، والحصار الاقتصادي، الروم على الهجرة

وحرص الاتحاديون . ولا تزال الدولة التركية تزعم أن الهجرة الرومية إرادية
 وتغيرت السياسة. يومها على ألا تتذرع اليونان بالتهجير هذا الى إعلان الحرب

فنقل الروم، وكانوا . التركية مع دخول اسطنبول الحرب الى جنب ألمانيا
 كلم، الى الداخل الأناضولي، ٢٠٠٠يقيمون في مناطق ساحلية يبلغ طولها 

ودعي مسلمو البلقان الى ترك بلادهم والإقامة في  .وغالبية سكانه من المسلمين
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 وكان إجلاء الأرمن .»مهاجرين«قرى معظم سكاا من غير المسلمين، وسموا 
 .ذروة السياسة السكانية هذه

وهم كثر في .  مليون نفس١,٥وكان يعد الأرمن، عشية الحرب الأولى، نحو 
والى حينها، كان قادة . ولايات فان وبيتليس وأرضروم وسيفانس واسطنبول

يعجبون بالأرمن، وبتربيتهم في مدارس الإرساليات، وتشدهم » تركيا الفتاة«
وأوثق العلاقات هذه شدم الى الاتحاد . يات الأرمنية علاقات وثيقةالى الجمع

وقبيل الحرب، في . ١٩١٤، ودامت الى (طاشناق سوتيون(الثوري الأرمني 
إصلاح «، وقّع السلطان وثيقة تعرف في أوروبا بـ ١٩١٤) فبراير(شباط 
وتنص . حها، ألح الأوروبيون عليه في توقيعها، وبادرت روسيا الى اقترا»أرمينيا

الوثيقة على تعيين مراقبين عامين أجنبيين، مطلقَي الصلاحيات، يتوليان عدداً 
 .من الإصلاحات في خدمة أرمن شرق الأناضول ومصلحتهم

ورأت جمعية الاتحاد والترقي أن الإجراء هذا خطوة أولى على طريق استقلال 
الوطن «، أي المناطق الأرمنية، ويؤدي الى إقحام الروس في قلب الأناضول

وكان أثر الوثيقة هذه نافذاً في سياسة . ، على ما يراه الاتحاديون»التركي
وحل الأرمن في المرتبة الأولى من الأعداء محل . ١٩١٥مناهضة الأرمن في 

تركيا «، كان ضباط ١٩١٤وفي أواخر . بلغاريا، خصمهم في حربين بلقانيتين
وأملوا، إذا هم حزموا  . الحربعلى يقين من أن ألمانيا منتصرة في» الفتاة

 .أمرهم، أن يضموا أراضي الى تركيا في ختام الحرب
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المسألة الأرمنية، على قولهم، » حسم«وكان بين الاتحاديين فريق مصمم على 
تركيا «فأعد طلعت باشا، أحد قادة . عن الأرمن واحداً واحداً» إماطة اللثام«و

ية هي مجموعة نصوص وإحصاءات ووزير الداخلية يومها، وثيقة سر» الفتاة
. والوثيقة ثمينة. ١٩١٦، وجمعت معاً في 1914وخرائط تعود معطياا الى 

وهي مصدر تقدير . فهي لم توضع لأجل غرض دعاوي، والغرض منها عملاني
فالاتحاديون انتهوا، في ختام استقصاء .  مليون١,٥عدد الأرمن في السلطنة بـ

م افترضوا أن الأرمن كلهم لم يسجلوا في  مليون، ولكنه١,٢ميداني، الى 
وأحصى دفتر طلعت كل ما يتناول .  ألف٣٠٠الإحصاء، فزادوا على المحصلة 

والدفتر قرينة على أن وزير الداخلية . عدد اليتامى والنساء والممتلكات: الأرمن
، تولى الدور الأول ١٩١٨ - ١٩١٧يومها، وهو صار رئيساً للوزراء في 

ولم يكن معروفاً من دفتر . أنور باشا، على ما يقال غالباًوالراجح، وليس 
مراد » حرييت«، صحافي ٢٠٠٥طلعت باشا إلا مقتطفات نشرها، في 

وهو يقول إن عائلة طلعت هي . ٢٠٠٨وعاد فنشره كاملاً في . بارداكشي
 .مصدر الوثيقة

والى الدفتر، ثمة مصادر لم يسبق الاطلاع عليها، ولم تدرس، مثل برقيات 
، »برقيات طلعت باشا«مشفّرة في الأرشيف العثماني بإسطنبول، وتعرف بـ 

، والثاني )مكتب الشيفرة(يعود الأول الى وزارة الداخلية : وهي من ثلاثة أجزاء
الى وزارة الداخلية كذلك ومكتب المديرية العامة للأمن ويحتوي على أجوبة 

راسلات العامة في أرشيف المحافظات عن البرقيات المشفرة، والثالث مصدره الم
ويتوسط الوثائق هذه طلعت باشا على . وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام

والبرقيات هذه هي في قلب المناقشة التي أثارها كتاب الصحافي آرام . الدوام
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، وام، في ضوئها، طلعت باشا بالمسؤولية عن استئصال ١٩٢٠أندونيان، في 
ليوم، وربما للمرة الأولى، أن يطل على خطة طلعت وفي وسع الباحث ا. الأرمن

ينبغي ألا » عتبة«فالبرقيات تعين لكل ولاية من الولايات . من وجوهها كلها
ويفهم من البرقيات أن القرار سبق بثه . يتجاوزها السكان الأرمن في الولاية

، ١٩١٤في » الإصلاح«ففي المناطق التي تناولتها خطة . قبل وقت طويل
دها الاستقلال، وهي ديار بكر وسيفاس وطرابزون وفان وبيتليس ويتهد

وفي ولايات . وأرضروم ومامورتولازيز، أمر طلعت بألاّ يبقى أرمني واحد فيها
مناطق متفرقة من ( في المئة ٥، أو )حلب( في المئة ٢» العتبة«أخرى، بلغت 

وارها في بلاد دير الزور ودمشق والموصل وج( في المئة ١٠، و)الأناضول
الى جير جماعات » الفتية«وفي الأثناء، عمدت السلطة التركية ). الصحراوي

وطاول التهجير الكرد والألبان والبوسنيين . أخرى من السكان وبعثرا
 في ١٠ - ٥والغرض واحد، وهو تقليص نسبتهم الى . والشركس وغيرهم
تركيا «دة هذه هو حسبان قا» العتبات«ولعل مصدر . المئة، في الأناضول

السكان الوطنيين » بحر«أا كفيلة بتذويب الجماعات القومية في » الفتاة
 .والمحليين

فمنذ إعلان الحرب، في الأسبوع الأول . ولا شك في أن الحرب سرعت الأمور
. ، لم تنفك حال الجيوش العثمانية تتردى١٩١٤) نوفمبر(من تشرين الثاني 

 أوائل - ١٩١٤اميش، في أواخر وترتب على إخفاق الهجوم على ساريك
 ألف جندي عثماني من البرد والصقيع، ١٠٠، في القوقاز، وعلى مقتل ١٩١٥

ومع . ايار الحملة على روسيا، وفتح طريق الجيوش الروسية الى الأناضول
، أمام البريطانيين، ومعركة ١٩١٥خسارة السويس، في الشهرين الأولين من 
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ن والبريطانيون في طريقهم الى اسطنبول، تفاقم الدردنيل التي شنها الفرنسيو
وصرح أنور باشا، إذ ذاك، للقنصل الأميركي أن الحكومة . جرح الأوضاع

، كـناية عن »طعنة في الـظهر«لا يسعها انتظار » الاتحادية»العثمانية 
 .هـجوم على شـرق الأنـاضول

سية أمنية غداة الأولى بولي: وأذن ذلك بالحملة على الأرمن، على مراحل ثلاث
هزيمة ساريكاميش، والثانية تولت في أثنائها القوات العسكرية والأمنية التهجير 
بعد هزيمة السويس، والثالثة وهي مرحلة اازر بعد فشل الهجوم العثماني على 

 .روسيا، وعلى وجه الخصوص غداة استيلاء الأرمن على فان بمساندة روسيا

، تعرف ١٩١٤) ديسمبر(في كانون الأول وفي أثناء معركة ساريكاميش، 
وكان . العسكريون العثمانيون على محرضين أرمن في صفوف الجيش الروسي

فكان أن تعقب . شطر من الجنود الأرمن في الجيش العثماني هربوا وولّوا الإدبار
وفي المرحلة الثانية، هجر . الأتراك ناشطي المنظمات الأرمنية من غير هوادة

 العائد من السويس مهزوماً الى مقر قيادته بدمشق، أرمن دورتيول جمال باشا،
والبلدة الأولى هي مركز قضاء ساحلي، يتوقع استعماله موضع إنزال . وزيتون

وزيتون، الى الشمال من الموقع الأول، في منطقة مركش، ملتقى . بحري للحلفاء
ت مع الأرمن، وبعد اشتباكا. الشباب الأرمن الهاربين من الخدمة العسكرية

، الى اتخاذ أول قرار بالتهجير في ١٩١٥) فبراير(عمد جمال باشا، في شباط 
 .، في البلدتين، فأمر بإجلاء العائلات هذه الى قونيا»متمردين«حق عائلات 
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والى الشرق، . وسرى الهلع في أرمن اسطنبول حال بلغهم نبأ أمر جمال باشا
 منه، اعتقل أعيان ٢٤وفي ). بريلا( نيسان ٢٠رفع أرمن فان المتاريس في 

اسطنبول الأرمن، وتبلورت تدريجاً فكرة جير الأرمن الى مناطق صحراوية بين 
وهذه المرة الأولى في التاريخ، يحمل سكان على الهجرة الى . حلب ودير الزور

فاستولى الرعب على الأرمن حيثما كانوا في  .هذه البلاد المقفرة وادبة
 .يريدون استئصالهم من غير استثناء «تركيا الفتاة«نوا أن قادة السلطنة، وأيق

فاستولى الجيش العثماني على قلب . وفي الأثناء، تحولت مقاومة فان تمرداً
، بإجلاء السكان جزئياً، ١٩١٥) مايو( أيار ٩وجاء أمر اسطنبول، في  .المدينة

يات إما لم ولكن حكام الولا. ، كلهم، من فان وأرضروم ويتليس٢٣ثم، في 
فوسع شطراً كبيراً من . ينفذوا الأوامر بالإجلاء القسري أو نفذوها جزئياً

فحمل اللجوء الاتحاديين على إعمال العنف . السكان الأرمن اللجوء الى روسيا
فكل هارب أو لاجئ أرمني الى روسيا هو . على نحو أوسع، وأشد فظاظة

ربين تجندوا فعلاً في وبعض الها. جندي محتمل في صفوف الجيش الروسي
وفي مستطاع الجيش الروسي إعادة . الجيش العدو، وهاجموا قرى مسلمة
 .السكان الأرمن الى المناطق التي قد يحتلها

 ــــــــــــــــــ

» نكبة«أستاذ تركي في جامعة ميتشيغين، صاحب ثلاثة كتب بالتركية في  *
 ضاح شرارة، إعداد و٤/٢٠٠٩الفرنسية، " ليستوار"الأرمن، عن 
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  هل نحن مُجبرون

  على العيش مع الأكراد؟
 

  بقلم إرتوغرول أوزكوك
 

  صفحة قضايا النهار -جريدة النهار اللبنانية
  ٢٠١٠ تموز ٢٢الخميس 

 
خشيت ألاّ أخرج سليماً من مسألة . ترددت طويلاً قبل كتابة هذا المقال

ت وأدركت أنه لا فائدة كنت خائفاً، لكنني فكّر. ألغام حقيقياً تشكّل حقل
وهذا البلد . الخوف، وأنه يجب التحلّي بالشجاعة من الشعور بمثل هذا

أطلب منكم إذاً قراءة هذه السطور  .بحاجة، بأي حال، إلى أشخاص شجعان
أحكامكم المسبقة أياً  عبر مشاطرتي هذه الحالة الذهنية نفسها والتخلّص من

 ٨٠أكثر من   ملموس ظاهرياً، قائم منذتكن، تحسباً للتشكيك في مبدأ، غير
  .[١٩٢٣إعلان الجمهورية عام [عاماً 

. تاريخها، المسألة الكردية وجهاً لوجه وبواقعية  فيالأولىتناقش تركيا، للمرة 
ومن هذا . لسماع قصة مختلفة في هذا السياق، أعتقد أنّ الوقت حان

لقول كلام مختلف عن  اعةالمنظار، إنها نقطة مهمة أن أول من تحلّى بالشج
 [قومية[، وهي صحيفة "جمهوريت"هذه المسألة هو كاتب افتتاحيات في 

يمكن اعتبارها أحد المعاقل التي تدافع بالقوة الأكبر عن مفهوم الدولة 
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  .الوحدوية
لا يملك الوطن التركي حالياً سوى : "إليكم إذاً ما كتبه أورهان بورسالي

يفترض . البية الأكراد في الانفصال عن الأتراكرغبة غ: رابحة واحدة ورقة
  ."تمّ بصورة طبيعية أم لا، دفع ثمن معين أي انفصال، سواء

الأتراك والأكراد مجبرون على العيش  هل"لنطرح إذاً معاً السؤال الآتي 
مصير مشترك، إذا تمكّنا  إذا وجب أن تكون الغلبة للرغبة في تقاسم" معاً؟

الخيار الأفضل،  من الواضح أنه.  معاً، فلنفعل ذلك إذاًوأخيراً من العيش
معاً،  لكن إذا لم نكن قادرين على العيش. للأتراك والأكراد على السواء

  .فلنتقبل هذا الواقع
حتى  1983 رئيس الوزراء من[عندما قال تورغوت أوزال : تذكّروا
عاماً ، قبل عشرين ]١٩٩٣، ثم رئيس الجمهورية حتى وفاته عام ١٩٨٩

-تركي[نتكلّم عن كل شيء، بما في ذلك عن مشروع اتحاد  يجب أن"
أما الآن فيمكننا التطرق إلى هذه المسائل  .، أثار كلامه استنكاراً]"كردي

لقد قطعنا شوطاً كبيراً . اية العالم من دون عقد ومن دون أن نشعر وكأنها
  !في عشرين عاماً

إذا . وية باعتباره آفاقاً لا يمكن تجاوزهاالدولة الوحد يطرح دستورنا مفهوم
 – ويجب أن يستند –فإن النظام الحالي يستند  رسمنا صورة عن تركيا اليوم،

لاحقاً؟ كم من الوقت يجب أن ننتظر  لكن ماذا سيحصل. إلى هذا المفهوم
  لنشهد إعادة نظر في هذا كلّه؟

  نسرين ناضر ترجمة
   "حرييت"كاتب عمود خاص في صحيفة  
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 :وثائق 

 مأساة احتراق سينما عامودا
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 لكتب والمطبوعاتل اتقراءعرض وترجمة و

 

 
 †راماني كرد: عرض و إعداد 

     اللغة كائن حي: الكتاب 
  :رؤية ونظرة فكرية حول اللغة 

  الكردية أنموذجاً
  آزاد حموتو.د : تأليف 

  ٢٠٠٧: الطبعة الأولى 
  سوريا– دمشق –دار الزمان للطباعة والنشر والتوزيع : الناشر 

                                                 
 . آاتب وباحث آردي سوري - †
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 صفحة ، يتألف من ٧٢الكتاب كراس من القطع الصغير يحوي 
القسم الأول تحت عنوان الجزء الأساسي ، والقسم الثاني تحت عنوان : قسمين 

 .الجزء الثاني 
لمؤلف إلى مكونات اللغة بشكل عام ، أية في الجزء الأساسي يتطرق ا

لغة كان ، ويؤكد بأن اللغة لها بنيان تستند إلى أعمدة وعضائد ، ويجسد هذه 
الأعمدة في القواعد والنحو والصرف والإعراب والدلالة ونظام تركيب الجمل 

 .وجذر المفردات 
كما يؤكد بأن هذه الأعمدة أساسية لتعليم وتعلم الفرد ، وهي من 

دوات المهمة له في حياته ليفهم ويستوعب محيطه ويتفاعل في دائرة فعله الأ
ثم يذكر . وأدائه ونشاطه بشكل منطقي مرتب كترتيب ثيابه في خزانة الملابس 

 :أهم علوم اللغة التي يحصرها في 
 وهي الدراسة العلمية Linguistics علم اللسانيات أو الألسنية – ) ١

 : ويتضمن هذا العلم عدداً من العلوم الفرعية مثل . التقنية للغة حسب تعبيره
 ، وهو علم Etymologyعلم الاشتقاق التاريخي أو التأصيلي  

 .يبحث في جذور الكلمات والمفردات
  .Lexicologyالمفردات / علم المعاجم  
 ، Phonology التشكيلي – التنظيمي –علم الأصوات الوظيفي  

 . اللغة ويبحث في الجانب الوظيفي لأصوات
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 ، وهو يبحث في الجانب المادي Phoneticsعلم الأصوات العام  
 . لأصوات اللغة الإنسانية 

 ، يبحث ويهتم بدراسة دلالات Semanticsعلم الدلالة  
 . الأصوات وهي الدراسة العلمية للمعنى وخصائصه

 ، الذي يعد من العلوم اللغوية المهمة و Philology علم فقه اللغة – ) ٢
ساسية ، وهو يبحث في تطور وحال لغة ما أو لغات معينة عبر المراحل الأ

كما يشير . التاريخية من الجوانب النحوية والصرفية والصوتية وأخيراً الدلالية 
بأنه هناك علوم أخرى مساعدة لشرح وظيفة وتأثير اللغة وتطبيقها على الفرد 

مي اللغة الاجتماعي واتمع الإنساني ، والتي تلعب دوراً متميزاً كعل
Sociolinguistic واللغة النفسي ، Psycholinguistic اللذين ، 

يبحثان في أحوال المتكلمين والناطقين باللغة وكيفية تنقل وهجرة الجماعات 
 .واللغات 

 
فيبين أن للغة جانبين ..... أما في موضوع لغة المحاكاة والكتابة 

 :حيويين هما 
الشفهي المحدود زمنياً ومكانياً بعمر : تعلمي المحكي  الجانب السمعي أي ال– ١

وموطن المتكلم والناطق ا ، وهذه اللغة المحكية تحتل المرتبة الأولى بحياة الفرد 
وهي لغة تتبدل حسب تبدل حال الخلية . وهي الأوسع انتشاراً بين الناس 

 .الاجتماعية المعاشة ا وتبدل المنظومة الاجتماعية ككل 
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التوثيقي الموسوم بصفة شبه أزلية ، والذي يبقى بعد : لجانب الكتابي  ا– ٢
ولهذا الجانب صفات لغوية رسمية تتحكم بلغة الفرد وتصبغه . رحيل الكاتب 

 . بلونه 
 

نجده يشير بأن اللغة هي ...... بينما في موضوع اللغة تفاهم وترابط 
ين شخصية الإنسان وسيلة في غاية الأهمية ، حيث أا من أهم أدوات تكو

 . لربطه بمحيطه ومجتمعه وبيئته ، وهي عنوان هويته التي تميزه عن الآخرين 
 

يشير إلى ..... وكذلك في موضوع اللغة كائن حي ديناميكي 
تعريف اللغة بمنظور علمي الاجتماع والنفس ، بأا كائن حي ديناميكي 

راحل الأساسية التي يمر متحرك ومتغير مثل كل الكائنات الحية ، وهي تمر بالم
أو بمعنى آخر ، اللغة ككل كائن ومخلوق هي خاضع . فيها الكائن الحي 

كما يشير أن للغة . لقوانين الولادة والبعث والنمو والتطور والوفاة والزوال 
 أولاد وأقارب ، وهنا يقصد بالأولاد – بالمعنى اازي –كأي كائن حي 

 باللغات التي تملك أسس ونظم القواعد اللهجات المكونة لها ، والأقارب
مجموعة اللغات السامية ، ومجموعة : ( والنحو والصرف والمفردات ذاا ، مثل 

 ) .الخ ....  جرمانية ، –اللغات الهندو 
 

يبين أن ..... في حين نجده في موضوع الكائنات تتأقلم وتنصهر 
لاندماج والانصهار ببيئات الكائنات الحية لديها القدرة على التكيف والتأقلم وا

وهذا الأمر ينطبق . وأجواء جديدة مختلفة كل الاختلاف عن مواطنها الطبيعية 
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بأن لديها القدرة على العيش في مناطق خارج بيئتها وموطنها . على اللغة أيضاً 
 .الأصلي مثل الإنسان والحيوان والنبات على حد سواء 

 
تندثر لغة وتظهر لغة : قول ي.... وفي موضوع اللغة تسافر واجر 

فللغة التي اجر وتتأقلم . أخرى كما يندثر شعب ويظهر شعب جديد 
 :وتنصهر بلغات أخرى شكلين أساسيين هما 

، ومثال ذلك ) الاستعمار ( عن طريق القوة والهيمنة :  شكل مباشر –أولاً 
 .اللغة الانكليزية 

التبشير ، التكنولوجيا ، عن طريق التجارة ، :  شكل غير مباشر –ثانياً 
 .الخ ..... السياحة ، 

 
أن اللغة ....... كما أنه يقول في موضوع اللغة بحاجة إلى رعاية 

كالإنسان بحاجة للرعاية والعناية ، ولا يمكن النهوض ا ما لم ينهض بوضع 
وحالة الناطق ا ، وذلك من مختلف الجوانب الضرورية لنمو وتقدم الإنسان 

ب الاجتماعي والنفسي والتعليمي والاقتصادي ومن ثم الثقافي الفكري مثل الجان
. ويحصر هذه المهمة في الأسرة واتمع والمؤسسات والهيئات الإدارية . له 

ويؤكد على دور مؤسسة الدولة كراعي وحاضن أكبر ، يمتلك القدرة على 
 .تمعة رعاية وتطوير كل هذه الخلايا والوحدات الاجتماعية والإدارية مج

 
يشير إلى أن البشرية ...... وأيضاً في موضوع ولادة وزوال اللغات 

عرفت في تاريخها حضارات ومدنيات عديدة متعاقبة تاريخياً وجغرافياً ، جاءت 
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ورحلت ، ولدت وماتت ، كان عمادها ناسها وأشخاصها مع أداة ثقافتهم 
رة سومر وأكاد ، ومثال ذلك ، حضا. وتعبيرهم الأساسية ، ألا وهي لغتهم 

 .الخ ... 
 

 ، يركز المؤلف على أسلاف بينما في الجزء الثاني من الكراس
فيشير في . وجذور الكرد ، وأصل اللغة الكردية وبنياا ومحاولات تطويرها 

هذا الباب إلى أن اللغة الكردية من اللغات القديمة جداً ، وأن أسلاف الأكراد 
كر بأن اللغة الكردية تعتبر من اللغات الضعيفة ويذ. يمتد إلى ما قبل الميلاد 

والهزيلة بسبب عدم استقرار الناطقين ا ، وانقسامهم وتشرذمهم ، وعدم 
لكنها تستمد استمرارها من استمرار الناطقين ا . وجود دولة تحميها وترعاها 

 .في مناطق سكناهم ذات الطبيعة الجبلية الخاصة 
لات لتطويرها في ثلاثينات وأربعينات ويشير إلى أنه جرت عدة محاو

القرن العشرين ، من قبل الأمير جلادت بدرخان وأخيه الدكتور كاميران 
بدرخان ، ومن بعدهم من قبل المنظمات والأحزاب الكردية ، وفيما بعد بعض 

 .المؤسسات ، مثل المعاهد التي أقيمت في أوروبا وكردستان العراق 
في النمو والتطور من دون وجود دولة لكنها لا تستطيع الاستمرار 

قوية قادرة على حمايتها وتطويرها بشكل علمي ومنهجي كباقي اللغات الحية 
 .في العالم 
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 اامُ الحركة الوطنية الكردية بالانفصال

 وهم وتضليلٌ للرأي العام
 

 سـردار بدرخان:إعداد
 

 الوطنيةِ الكردية منذ    إن حملاتِ الاعتقال التي طالت مناضلي الحركةِ
، )الانفصال عن سوريا(تأسيسِها وحتى الآن، كانت تتم تحت ذريعة ومة 

وبذلك، ورغم تأكيدِ أحزاب هذهِ الحركة في شعاراا على الولاءِ لوطنها 
سوريا وعلى شرعية الحصول على حقوقها القومية المشروعة في إطار وحدة 

 تمنح نفسها حق نعتِ هذه الحركة -لا تزالو-البلاد، كانتِ السلطات حينها
بالانفصالية لأسبابٍ وأهداف تخصها هي، فهي بذلك تبيح لنفسها ممارسةَ 
العسفِ والقسوةِ المفرطة بحق قادا من جهة، وتأليب الرأي العام الوطني ضد 

فها الحقيقية، ومحاصرا في زاوية هذه الحركة الوطنية وتشويهِ صورا وأهدا
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ضيقة كي تبقى في حالةٍ من العزلة والانطواء والابتعاد عن الحراك الوطني 
 .الديمقراطي العام، ويسهلَ بالتالي ممارسة القمع والإرهاب بحقها

 
   إلا أنَّ الحقيقة هي غير ذلك وما هو إلا تضليلٌ للرأي العام وتجنٍ على 

ردي في سوريا، وعبر أحزابِ حركته الوطنية قد دعا منذ الحقيقة، فالشعب الك
تأسيسِ حركته السياسية إلى النضال لرفعِ الظلم والغبن اللاحقين به وتأمين 
حقوقه القومية المشروعة في إطار وحدة البلاد وتكريس الأخوة العربية الكردية 

الحقوق والواجبات، الحقيقية المبنية على أسس من الاحترام المتبادل والمساواة في 
وأن الأخوة لا تعني بشكل من الأشكال السكوت عن ممارسة سياسة الفصل 
العنصري البغيضة بحقه، كما أنّ الأخوة والوطنية لا تعني البتة  الرضوخ للعقلية 
الشوفينية المتخلفة التي تمنع الكرد في وطنهم من التمتع بحقهم في ممارسة ثقافتهم 

لكلورهم وتسنمهم للمناصب القيادية العليا في بلدهم ولغتهم الكردية وفو
سوريا، فهم ليسوا بضيوفٍ طارئين أو وافدين إلى هذه الديار، تمن عليهم تلك 

، بل هم كغيرهم من أبناء !!الجهات بجودها وكرمِها في إيوائهم واستضافتهم
هذه البلاد مواطنون سوريون، يجب أن تكونَ لهم كامل حقوق المواطنة 

 . الحقوق القومية في إطار وحدة البلاد دون تمييزو
   لقد حاولتِ الحركة الوطنية على الدوام دحض وتفنيد تلك المزاعم الباطلة 
التي تبعث الشك والريبة في وطنيتها وولائها لوطنها سوريا، إلا أن الجهات 
ي الشوفينية التي ليس لها أفق وسعة صدرٍ لرؤية حقيقة ناصعة البياض، وه

وجود شعب كردي في هذا الوطن، كانت ولا تزال تعجز عن القبول ذه 
الحقيقة، وتصر على إنكار حقيقة وجوده وتمانع الاعتراف الدستوري به ومنحه 
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حقوقه القومية في إطار وحدة التراب الوطني ورفع كافة السياسات والمشاريع 
ديدة سياسياً واقتصادياً العنصرية بحقه للارتقاء بالبلاد نحو آفاق متقدمة ج

 .واجتماعياً
   هنا، ونظراً لتقاربِ وتشابهِ السياسة التي كانت متبعة بحق الشعب الكردي 
 منذ ما يقارب الأربعين عاماً من السياسة المتبعة حياله راهناً، ارتأينا أن نقدم

يدة صدرت في الجر) لا حزام ولا إحصاء بعد اليوم(لقراء العربية مقالة بعنوان
 صوت -دنكي كــرد(المركزية للبارتي الديمقراطي الكردي في سوريا

م، فتفضلوا ١٩٧١تاريخ أواسط كانون الثاني عام ) ٢(، العدد)الأكراد
 :بقراءا

 
 رسالة الجزيرة"

 !لا حزام ولا إحصاء بعد اليوم
   كان هذا هو شعار الأكراد، وهم يشاركون إخوانهم العرب في المسيرة التي 

نطلقت في مدينة القامشلي تعبيراً عن الفرحة الكبرى التي شملت كافة أنحاءِ ا
القطرِ بعد انضمامِ سوريا إلى الاتحاد الرباعي، باعتباره خطوةً أوليةً إلى الوحدة 
العربية الصحيحة التي كانت وما زالت ضرورةً تتطلبها ظروف المعركةِ المصيريةِ 

 .لعالميةمع الصهيونية والامبريالية ا
   

 فقد قوبلَ الأكراد وهم في المسيرة بالعنف من قبل أجهزة -ويا للأسف- إلا أنه
المخابرات العسكرية والمدنية محاولين اعتقالَ المعبرين عن مشاعرهم الصادقة نحو 
الخطوة الوحدوية، ولإيمام المطلق بأن الوحدة العربية،كفيلة لرد الخطر 



    ٢٠١٠ تشرين الأول -  ٦٣ – ٦٢ عشرة  ـ  العددان  السابعةالحوار ـ السنة    ٩٧ 

لا حزام ولا (ولم يأتِ ترديد الأكراد لشعار.  المنطقةالصهيوني الإمبريالي على
من بين جملة ما رددوا من الشعارات التي كانت ترددها ) إحصاء بعد اليوم

الجماهير المحتفلة بتلك المناسبة إلا تأكيد على أن حكماً ينادي بالتقدمية ويتعهد 
ادلة في إقامة بالتصدي لحل قضايا الشعب الأساسية ويخطو لتحقيق مطاليبه الع

الجبهة الوطنية التي تضم كلَّ القوى التقدمية في البلاد، والتي ستكون كفيلةً 
برفع المشاريع العنصرية التي تطبق بحق الشعب الكردي في سورية، باعتبار أن 

 .الاستمرار في تطبيق مثل هذه المشاريع يتناقض وإيديولوجية الحكم التقدمي
ة المخابرات المعنية إخماد صيحات المطلقين    هذا، ولما لم تستطع أجهز

للشعارات الجماهيرية التي تستنكر التعسف والعمالة والاضطهاد، واعتقالهم، 
فاضطرت أن تتركَهم أثناء المسيرة، إلا أا وبكل أسف عادت في اليوم التالي 
لق واعتقلت أربعةً منهم من بيوم، وزجت م في السجون لمدة أسبوع، ثم أُط
 :سراحهم، ولكن بعد محاضرة ألقاها عليهم ضابط المخابرات في القامشلي قائلاً

 لشيءسأخلي سبيلَكم لا :( ثم يقول أيضاً)  أنتم تعملون لتنفصلوا عن سورية(
إلا لكي لا يبقى لحزبكم حجة في نشر نبأِ اعتقالكم في جريدم واامنا بأننا 

 تفحصنا جيداً فيما ألقاه الضابط المحاضر لو أننا..). نعتقل الأكراد بدون سبب
 :للمعتقلين الأكراد، لاستطعنا أن نستخلص حقيقتين أساسيتين هما

إن المحاضر لم يفهم بعد، أو أنه لا يحاول أن يفهم نوعية المطالب التي  -أولاً
يناضل من أجلها حزبنا، والتي تتلخص بإزالة الاضطهاد القومي عن كاهل 

لأكراد في سورية، والتي تتمثل في رفض المشاريع العنصرية بحقهم، المواطنين ا
وتأمين الحقوق الثقافية والاجتماعية والسياسية لهم، لتمتين أواصر الأخوة 
العربية الكردية، وبناء الجبهة الداخلية التقدمية، والوقوف في صف النضال من 
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ية والاشتراكية شيئان أجل تحقيق الاشتراكية العلمية على اعتبار أن الديمقراط
هذه هي أهداف حزبنا وأننا ذه المناسبة نريد أن نذكِّر السيد . متلازمان

المحاضِر إلى أنّ ما تفوه به هو من نسجِ خياله وقد سبقَه الغير إليه، وإن حزبنا 
بارتي أكّد مراراً وسيبقى يؤكد إلى أنّ مثل هذه الاامات وهم وتضليلٌ لنضال 

 .ذي يصون وإلى الأبد وحدةَ تراب هذا الوطن الان
 لا تدافع دنكي كــردإنَ المحاضر قصد من قوله المذكور بأن جريدة  -ثانياً

إلا عن قضايا الأكرادِ أي أنه قصد بذلك التشكيك في موقف البارتي التعاوني 
ي دنكمع الأحزاب التقدمية الأخرى في البلاد، ناسياً أو متجاهلاً أن جريدة 

 كانت وستكون دوماً المُدافع  الصريح عن قضايا الشعب الاجتماعية كــرد
والسياسية والاقتصادية عموماً باعتبار أنّ القضايا كلها متداخلة وتؤثر في 

وما حملات الاعتقالات التي . بعضها البعض، ولا يمكن انفصال فيما بينها
الديمقراطي الكردي إلا واحدة من يتعرض لها الأكراد بحجة انتمائهم إلى البارتي 

وفي . المشاكل البارزة التي تبتغي من ورائها زرع الأحقاد بين الشعبين المتآخيين
لماذا تخلي سبيلَ من تتهمهم : الختام، نطرح على السيد المحاضر هذا السؤال

 أليس إخلاؤك لمن تتهمهم بالانفصالية دليلٌ قاطع على بطلانِ ما...بالانفصالية؟
 ".زعمت؟؟ 
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 ؟ ملاذ الشرق الأوسط:كردستان العراق
 

 هلان روباري: ترجمة
 

 يعني بشؤون الذي) foreignpolicyi.org(فورين بوليسي نشر موقع 
ملاذ الشرق : كردستان العراق"الأمريكية مقالاً بعنوان السياسة الخارجية 

في عضو ال "فلاي. جيم م" للكاتب الأمريكي ٦/٦/٢٠١٠بتاريخ " الأوسط؟
في  مجلس الأمن القومي الأمريكية، والذي كان في مجلس العلاقات الخارجية
حول كان يتمحور  سابقاً، مقال الكاتب الأمريكي ادارة الرئيس جورج بوش

الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في اقليم كردستان العراق وعلاقاته 
جية الامريكية في سياستها بأمريكا حيث بدأ المقال بعرض للطبيعة الأستراتي

 في أواخرالتسعينيات، الأمريكيون الذين زاروا برلين: "الخارجية، وجاء فيها
قبل الألمان، وذلك عرفاناً منهم  بالجميل، حيث كانوا يستقبلون بحفاوة من 

كان للدورالذي لعبته الولايات المتحدة في السنوات التي أعقبت الحرب العالمية 
. تاثير بالغ في انقاذ برلين الغربية من هيمنة الاتحاد السوفيتيالثانية مباشرة، 

 وهم يرحبون بالجنود الأمريكيين ويهدوم  قطع ١٩٤٨فمشهد اطفالهم في 
 . من الشوكولا، لم يفارق ذاكرم بعد

لكن الوضع ما لبث أن تغيرفي العقد الماضي، حيث حل محل الامتنان الذي 
 المتحدة، برود وتدهورفي العلاقات بين الدولتين، كانت تضمره المانيا للولايات

وهذا ما دفع بالامركيين ومنذ ذلك الحين للبحث عن ارض جديدة، واناس 
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جدد، يستقبلوم بصدر رحب تماماً كما استقبلوا من قبل الألمان سابقاً، فلربما 
 )"كوردستان(طبيعتهم هي التي دفعت م لزيارة اقليم كوردستان العراق

 
يشير فلاي إلى الوضع الأمني المستقر في اقليم كردستان زيارة له للأقليم بعد 

لقد قمنا برحلة طويلة، في المنطقة التي : "المتميز عن باقي اجزاء العراق، فيقول
تحكمها حكومة اقليم كوردستان العراق وسرعان ما أصبح واضحاً  لدينا أن 

العراقين الذين يجب أن يسعوا الكرد قد انجزوا أشياء كثيرة تميزههم عن بقية 
الاقتصاد حيث منطقة آمنة لتحقيق الأمن، و يطمحوا لتحويل العراق إلى 

الحرية التي يتيحها عصر ما والفرص ب ون من الاستمتاعالعراقير، ليتمكن زدهالم
قد حموا أنفسهم من بطش صدام، في منطقة حظر الطيران فالكرد . بعد صدام

مريكي  بعد الغزو الأالدول الكثير من الحا كان الجوي في حرب الخليج، وهذ
 بالمظلات  نزلتالقوات الامريكية أن على الرغم منف. ٢٠٠٣للعراق في عام 

قطرة واحدة من لم تسل أنه إلا حرب، للالأولى  يامالأ في أرض الأقليمعلى 
 واقع يعكس في الاقليم وهذا ما أكده المسؤولون الكرد، مما الدم الأمريكي

لاقليم في حدود لولايات المتحدة في اة ل الحاليةلعسكري القوات اوجودر اقتصا
 "صغيرة  جدا ضمن اربيل هي عاصمة الاقليم

 
 لا ( الأمني الذي حققه الاقليمالنجاحفإن : "ثم يتابع في المحور الأمني و يقول

إلى شبكة من نقاط يعود الفضل الكبير منه ) ٢٠٠٥هجمات كبرى منذ عام 
 أعمال العنف، هافي التي تجري عن بقية أنحاء العراقل الاقليم تي تفصالتفتيش ال

 كما أن بعض. المتيقيظين البيشمركة تذلك مهارات قواولا ننسى ك
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الكرد أشاروا إلى تعاون المواطنيين العاديين في ابلاغ عن اي محاولة المسؤولون 
ستمرار ن اومن جهة اخرى إ.  لتسلل الارهابيين الأجانب إلى أرض الاقليم

 الامريكية من عدد شركات الاستثمار حد عدم الاستقرار في بقية العراق قد
تركيا وإيران وسوريا بينما شركات باقي الدول مثل . في الاقليمالأوروبية و

 "طرافالمترامية الأاربيل  مدينة  يتدفقون إلىودول الخليج
 

: التحتية في الأقليمفي جزء آخر من المقال يلفت فلاي النظر على نمو البنية 
 فنادقن تنظر إليه ستجد ال كل مكافور وصولك ستلاحظ النمو العمراني ففي"

 . قريباالخاصسارها  مربيل فمن المتوقع أن يكون لأ.  الجديدةوالشقق السكنية
بأا جديد تتباهى   مطاردوليالقادمة افتتاحشهرفي غضون الأمن المقرر كما أنه 
التعامل مع   قادرةعلى، وستكونفي العالمدولي مطار خامس  أكبركة مدرج
مع أكبر   وبذلك ستكون قادرة على التعاملبوينغ،و ايرباص طائرات أكبر

 "بتمويل من حكومة إقليم كردستانطائرات النقل الامريكية والمطار ينشىء 
 

 الكردية –من جهة أخرى يشير الكاتب الأمريكي إلى العلاقات الأمريكية 
إلا أن الكرد يخشون من عودة العنف  ثانية إلى : "بغداد، فيقولوتأثيرها على 

 ،المناطق المتنازع عليها على طول الخط الأخضر بين كردستان وبقية العراق
، وذلك  بعيد الانسحاب الامريكي من العراق المقررفي العام كركوكوضمنها 
 .المقبل

 على وجود الولايات رسمي  من إضفاء طابعتبدو قلقة وباما ادارة إ في حين أن
. بغدادمع التوازن السياسي في   لما سينتج عنه من اختلالكردستان المتحدة في
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ولايات المتحدة القائم للفريق إعادة الإعمار الإقليمي يتحول  فمن الممكن أن 
 في أربيل إلى قنصلية في وقت قريب، وهي خطوة طال انتظارها بالنظر اًحالي

حلفاء للاشارة سيكون هذا وشركات الاميركية، إلى الفرص الاقتصادية لل
 ".عقود من الزمنلولايات المتحدة الدائمين لل

 
فلاي الضوء على حادثة القتل الأخيرة . في جزء آخر من المقال يسلط جيم م

سهم في قلق إدارة أوباما حول تعميق اقد ما : للطالب سردشت عثمان ويقول
 رغم . الكرديصحفيالطالب لللأخيرة القتل احادث  هو قليم الامعالعلاقات 

 . هو نادر جداقليمهذا النوع من العنف في الاان 
فتح تحقيق كامل وملاحقة تعهدوا بكبار المسؤولين في الحكومة الا ان 
لمعرفة ما ستتوصل رقب في تأصدقاء كردستان في الولايات المتحدة ف ،المتورطين

 ".اليه النتائج في اظهار الحقائق ام طمسها
 

من ثم يركز الكاتب مباشرة على نقاط القوة والضعف في إدارة الاقليم من قبل 
لا النجاح في كردستان في السنوات المقبلة لكن : "النخبة الحاكمة، ويقول

 النخبة  ادارا من قبلعلى كيفيةانما يتوقف فقط على ما يحدث في بغداد، 
وايضا ،  المتخاصمين سابقاًالتي  تتمثل بالحزبين الرئيسيين، والحاليةالحاكمة 

 الأحزاب حاولتإذا . الكرد قادةجيل جديد من يتوقف على التعامل مع 
سيقول عندها القدرة على التحدي ر وامتلاك تطومن العارضة الم ة منعالحاكم
 "اقاويلعن الديمقراطية ليست سوى  الكرد  حديثأن يونالكثير
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 مجلس العلاقات الخارجيةالعضو في وفي الجزء الأخير من المقال يؤكد الكاتب و
الأمريكية على حرص أمريكا على علاقاا مع حلفائهم الكرد، ويبشر بمستقبل 

على وكرد فال: "اقليم كردستان المنفتح على العراق والمنطقة والعالم، ويقول
 يتساءلون عن غرار العديد من حلفاء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم

 على التعامل مع ايران وعن قدرتنا قوية،بقاء الولايات المتحدة و نجاح العراق
العمل مع حلفاء منا تطلب ي ، ولكن ذلكلسلاح نووياتجاه تداعيات حملة 

اقليم الولايات المتحدة أكثر في تنخرط من الضروري أن لذا ف. الكردمثل 
 .كردستان

  ، فان هذالشيوعيبرلين الغربية بمثابة منارة موجودة في الشرق اكانت وكما 
ل سوريا امث لما سيتمتع به العراق ودول الجوار املبالأشر يب الجميل الاقليم
 .ات مزدهرةييمقراطيات ذات الاقتصادود ،عملمن تجدد، و  في يوم ماوايران 

ي غضون ذلك كردستان يمكن أن تكون ملاذا في منطقة الشرق الأوسط ف ف
   ".داقة والامتنانعن الصالباحثيين بالنسبة للأميركيين 
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 :بحوث ودراسات 
 

 التطور والآفاق....الحركة الكردية في سوريا 
 

 لاوكي  سروجي
 
بعد المظاهرات الطلابية في المدارس والجامعات، التي أدت إلى سقوط حكم 

، ساد  في سورية جو من )١٩٥٤شباط (أديب شيشكلي ومغادرته البلاد 
ت الأحزاب السياسية إلى ممارسة نشاطها علناً،  الحرية والديمقراطية، فعاد

وصدرت عدد من الصحف  المستقلة الحرة، إلى جانب النشرات الحزبية، 
وجرت انتخابات برلمانية اتسمت بتراهة الجو الديمقراطي في صيف نفس العام 
مما كان يبشر بتفتح نويات اتمع المدني في سوريا انعكست هذه الأجواء 

 الواقع الكردي، حيث كان أول ما يفكر فيه الكرد هو تأسيس بمجملها على
 من الثقافة وإعتاقهادف إحياء الثقافة الكردية " جمعية إحياء الثقافة الكردية"

الشفهية والاستفادة ما أمكن من هذه الفرصة، فرصة توسع هوامش اتمع 
نقلابية المدني، التي أتت بعد سلسلة من الانقلابات وطغيان الثقافة الا

والديكتاتورية على المشهد السياسي والثقافي السوري، هذا فضلاً عن صدور 
. كتب ومؤلفات ونشرات وعقد ندوات وحلقات ثقافية من قبل مثقفين أكراد

تم  التأسيس على هذا الحراك السياسي الديمقراطي في اتمع السوري عموماً في 
مع الظروف و المناخات إنشاء أول تنظيم سياسي كردي لينضم وينسجم 

لكن . السورية الجديدة، والتي اتسمت بعودة الحياة البرلمانية والتعددية الحزبية
سرعان ما اصطدم هذا التنظيم الجديد بعدد من السياسات القمعية وغير 
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الديمقراطية في ظل تغييرات سياسية أفرزا عملية الوحدة بين سورية ومصر، 
 الكردي الوليد هو قرار حل الأحزاب السياسية في فكان أبرز ما واجهه الحزب

وشيئاً فشيئاً تحولت الأوضاع في سورية نحو . سوريا من قبل حكومة الوحدة
الأسوأ إذ تمت عملية وأدٍ فظة للمجتمع المدني الوليد، فغابت الحياة البرلمانية 
وهمشت القوى الأساسية والفاعلة في اتمع وتورمت بعض الأحزاب على 

ساب أحزاب أخرى، وأصبح الوضع لا يطاق، في ظل تلك الأجواء ح
اللاديمقراطية، وجد الحزب الكردي نفسه أمام مسؤولية قومية ووطنية، لأن 

إذ أن السياسيين .  عنصرية على المناطق الكرديةإفرازاتنظام الوحدة كان له 
ة اتمع إن هذا الحزب الكردي وجِد على الأرض نتيجة حاج: الأكراد يقولون

كان بحاجة إلى تنظيم سياسي دفاعي ) أي اتمع الكردي(الكردي له، كونه
يمثله ويعبر عن أمانيه في عدم الإلغاء، وعدم ميشه وإقصائه عن لعب دوره 
السياسي والاجتماعي والحضاري، لأن نظام الانقلابات في سوريا  خلق وضعاً 

لكن مفهوم حزبٍ سياسي خاصٍ . تمييزياً واضطهادياً في المناطق الكردية
 لم يأت من فراغ، فأصحاب ١٩٥٧بالأكراد والذي كان ميلاده في صيف 

هذا المفهوم تمرسوا السياسة في التنظيمات السورية كالحزب الشيوعي مثلاً و 
كانت لأغلب قياداته باع في السياسة والنضال من خلال مشاركتها في 

ستان تركيا أو كردستان العراق، كما الثورات الكردية، سواءً أكانت في كرد
أن هذا الحزب الوليد جاء بعد مخاض شهد فيه اتمع الكردي تأسيس 

 ومجلات باللغة الكردية كمجلة ١٩٢٧) خويبون(جمعيات، كجمعية 
 في حي الأكراد "كردستان" وأندية رياضية كفريق ١٩٣٢) الصرخة(هاوار
 .بدمشق
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 :الحركة الكردية واتمع المدني*

في إطار الحديث عن العلاقة بين الحركة الكردية واتمع المدني، لا بد من 
التذكير، مرةً أخرى، بأن الحركة الكردية انطلقت أساساً من رحم نويات 

 .مجتمعية مدنية، من جمعيات ونواد اجتماعية وثقافية ورياضية
كوينات ولكن، هل تعتبر الحركة الكردية أو التنظيمات الكردية جزءاً من ت

وملحقات اتمع المدني؟ للإجابة على هذا السؤال يتحتم علينا التدقيق في 
 .تاريخ الحركة وأسباب نشأا وحراكها السياسي والاجتماعي والثقافي

الحركة الكردية من خلال ممارستها وانخراطها في أوساط اتمع والدفاع عن 
لأا بالأساس . في سورية طموحاته ، تعتبر جزءاً من حركات اتمع المدني

نشأت كرد فعلٍ على واقع التهميش والحرمان والذي جاء بدوره كما أسلفنا 
نتيجة سلسلة من الانقلابات العسكرية التي أفرزت فيما بعد واقعاً بعيداً عن 
الحراك السياسي والحقوقي، فمحت الانقلابات، وكما نعلم، كل المنظمات 

يارات السياسية، والحركة النقابية، والصحافة الحرة التي والهيئات التي نشطت الت
ساهمت في بناء اتمع المدني، وغابت الصحف الحرة وكذلك غابت عن 

وكان الحراك . الساحة السياسية بشكل رسمي كل التنظيمات الديمقراطية
الكردي ضحية هذا المشروع الانقلابي، فمثلاً حافظت الحركة على نفسها 

 كل الحراك في -أقصد بين سورية ومصر–ت الدولة الاتحادية عندما اختزل
النشاط الحكومي بما ينسجم مع طموح ومشروع هذه الحكومة التي وإن كانت 
تدعي الديمقراطية، إلا أنها كانت تحارب الديمقراطية بل كانت ضد الديمقراطية 

ردية هي الحركة الك). الاشتراكية(السياسية باسم الديمقراطية الاجتماعية 
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فاسم أول تنظيم . السباقة من بين التنظيمات السورية التي تبنت الديمقراطية
حمل مفردة الديمقراطي في وقتٍ كانت كل الأحزاب تحمل في ) ٢(كردي

أعتقد أن ذكر مثل هذه . أسمائها مفردات مثل القومية أو الاشتراكية السوفيتية
إلا  ا معظم مناصري هذا التنظيم،المفردة كان له دلالات وأبعاد، وان لم يعرفه

كانت ) ٣(أن قيادة ذلك التنظيم وأخص بالذكر الدكتور نور الدين ظاظا
تعرف معنى الديمقراطية والارتباط العضوي العميق بينها وبين القضية القومية 

فالحركة الكردية تأسست بالأساس لأجل بناء عقد . للشعب الكردي في سوريا
صبت معظم سياسات حكومة الوحدة عن قصدٍ أو اجتماعي جديد، بعدما ان

غير قصد في زعزعة ذلك العقد، خصوصاً في المناطق الكردية، وحملت مرحلة 
ما بعد الانفصال عدداً من الممارسات الشوفينية كالإحصاء الاستثنائي في بداية 

 مئة ألف  مواطن كردي ١٠٠,٠٠٠الستينيات والذي تمّ بموجبه تجريد أكثر من
الذي كان ) ٥(، وفيما بعد وضع مشروع الحزام العربي)٤(نسية السوريةمن الج

سبباً لخلخلة التوازن الاجتماعي خصوصاً في مناطق الجزيرة إلى درجة كانت 
هناك مشاكسات وديد للأمن والسلم الاجتماعي، ونود التأكيد هنا إلى أنه 

كرد ولصيقهم في مرحلة ما بعد الاستقلال لم يكن هناك أي احتقان بين ال
أو نقرأ ) عن(العربي وحتى الأقليات الأخرى الموجودة في سورية، فلم نسمع 

عن منازعات قومية أو اشتباكات، وإنّ كل الاحتقان الموجود، على ندرته، هو 
 .نتيجة واقعية لممارسات السلطات المتعاقبة على حكم البلاد

الأيام معزولة عن الحركة أن الحركة الكردية لم تكن في يوم من : نستطيع القول
السياسية السورية، ولم تكن سياساا تصب بأي شكلٍ من الأشكال في منحى 
الإساءة للدولة، بل هي جزء لا يتجزأ من الحركة السياسية العامة، حيث 
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أخذت هذه الحركة على عاتقها منذ بداية نشأا المسؤولية الوطنية بمفهومها 
إعادة النظر بمفهوم المواطنة ونبهت الدولة بضرورة الواسع، فهي طالبت الدولة ب

التزامها بمسؤولياا الأساسية في تأمين حقوق مواطنيها ورعاية حريام  وفقاً 
لاحترامها للقوانين والقيم الدولية، وهذا ما تنادي به مجمل التنظيمات المدنية 

رساا والأهم من كل هذا أن الحركة من خلال شعاراا ومما. والأهلية
استطاعت التوفيق ما بين الطموح القومي الكردي والوطني السوري، فلم يأت 
أحدهما على حساب الآخر، إنما من إحدى فضائلها أا أدركت منذ وقت 
مبكر أن دور الدولة لا يكتمل إلا بتولي جماعة ما، فرصة تطبيق أحكام 

أدركت ) أي الحركة(ي القوانين، والأحكام الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وه
أن ممارسات الدولة هي انعكاس ما لسلوك الفرد، وسلوك الفرد هو انعكاس ما 
آخر لممارسة الدولة، ولا يمكن أن تحترم حقوق الإنسان أو تتوسع الديمقراطية 

وإذا نظرنا . في مجتمع ما، ما لم يكن هذا العامل مشتركاً بين السلطة والمواطنين
شي إلى الحركة الكردية، نجد أا الحركة الأكثر تمسكاً بعيون انطونيو غرام

بمؤسسات اتمع المدني استثماراً لحيزاته ومواقعه، فيما يسميه غرامشي بحرب 
كسب المواقع، فكانت الحركة الكردية ولا تزال تستخدم الصحف والبيانات 

نظيمية والكراسات الفكرية لنشر وبناء الوعي السياسي وأسست لنفسها أطراً ت
لتتسع دائرا، فهي كانت قد شجعت تأسيس الجمعيات الثقافية والأدبية 
وأسست منابر تحت عناوين عدة مثل عقد ندوات في المنازل والمغارات 

والمنتديات ) نوروز(والكهوف ومن خلال الرحلات والاحتفال بالعيد القومي 
ا من خلال ولكن قبل كل ذلك، تعليم أبناء مناطقهم أو في مساحة نشاطه
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حلقات تعليم اللغة الكردية والدراسات  الفكرية والثقافية من التراث الإنساني 
 .العالمي والكردي

هناك نقاط مهمة في سلوك الحركة الكردية في سورية يجب الوقوف عندها، 
وهي أا لم  تحمل يوماً من الأيام السلاح، وليس لديها أي تنظيم مسلح، لأا 

ل السلمي الديمقراطي مع أنه كان لهذا السلوك تبعات كانت تم بالنضا
 حيث -اقصد الوحدة التنظيميةـ وانعكاسات على الوضع الداخلي للأحزاب 

هناك من طلب من أنصار الأحزاب بأن يكون هناك جناح مسلح،لا كي يقاتل 
السلطة بل لاستخدامه في الحفاظ على وحدا وقطع الطريق أمام الانشقاقات، 

 ما يتطلبه اتمع المدني وثقافة اتمع المدني المؤسسة على مفهوم على عكس
الاختيار الطوعي وعدم إجبار أحد على فعل ما لا يحلو له، صحيح أن الحركة 
خسرت من بين صفوفها أشخاصاً، إلا أا حافظت على سلوكها المدني 

لكردية سأذكر مثالاً، صدف أن التقيت بمناصرٍ لأحد الأحزاب ا. والسياسي
يشكو من حزبه، حاولت معرفة سبب شكواه، فصرح لي بأنه للتو قد خرج 
من مؤتمر لحزبه وكان هناك مطلباً من بعض المؤتمرين لم يحظ بالموافقة وأن 

اقتراحنا هو تشكيل : المؤتمر رفضه بالأغلبية، قلت له ماذا كان اقتراحكم؟  قال
لحزب وعلى مالية فصيل انضباطي ضمن الحزب لكي يحافظ على وحدة ا

الحزب، قلت له وما مبرر الرفض؟ قال إن المؤتمر رفض المقترح، لأنه لا يريد أن 
 منحى تنظيمٍ مسلح، لأن الحزب ىيلبس الحزب باللباس العسكري أو أن ينح

يقتنع بالنضال السلمي المدني  الديمقراطي وينبذ العنف، وأرادت الحركة 
الأوساط الكردية وفي الأوساط غير الكردية الكردية أن تبلور هذا السلوك في 

 .من أصدقاء الأكراد، ولعل تجربة أحداث القامشلي خير دليل على هذا السلوك
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في الحقيقة إن الأحداث التي تفاعلت في المناطق الكردية لم تكن دوافعها قومية 
ية صرفة، بقدر ما كان لآثار المعاناة و التهميش، والتعطش لروح المواطنة الحقيق

وهي أحد الأحياء الفقيرة في دمشق " زورافا"دور فيها، فمن القامشلي إلى 
والتي غالبية قاطنيها من البسطاء الكرد، والذين يعودون بأصولهم إلى المناطق 

) عفرين" (كرداغ"و) عين العرب"(كوباني"الكردية الأصيلة، ومروراً بـ 
تقدونه في الحياة اليومية وبعض أحياء حلب، كان المواطنون متعطشين إلى ما يف

العادية فمثلا، عندما كانوا يسيطرون على مؤسسة من المؤسسات الحكومية 
خذ موافقة  :أثناء تلك الأحداث، كانوا يرفعون الأوراق والأختام ويقولون

المياه، والثاني الكهرباء، والثالث موافقة التدريس وهلم جر، كل التعبيرات 
طبعا لا أنكر أنّ تلك . لإنسان في  وطنهكانت تدل على أوجه حرمان ا

 شكلا غير حضاري  وغير منسجم - في بعض الحالات –الأحداث أخذت 
كل هذا إن دلّ . مع سلوك الحركة الكردية السورية، ولكنها بقيت محدودة

على شيء، فإنما يدل على حرص الكثير من النخب السياسية الكردية على 
 .ام الحزبية والطبيعيةالصبغة السياسية المدنية في حي

 :الحركة الكردية والمؤسسات المدنية*
مادمنا مقتنعين أن  الأحزاب السياسية هي مدارس الشعب، فهي تعمل 
بوسائلها للوقوف على مشاكل الشعوب وتحليل أسباا واقتراح وسائل لحلها، 

كة في تدفع الأفراد نحو التوفر والحصول على ثقافة سياسية لتمكّنهم من المشار
المسائل العامة والحكم عليها، فان الحركة الكردية لم تبتعد عن هموم الشعب 
وإيقاظه وتوجيهه نحو ارتقائه ليأخذ مكانة اعتبارية بدل التهميش، انطلاقاً  من 

الأحزاب عنصر أساسي من عناصر الاستقرار في الحياة "الفهم القائل أن 
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كردية سواء أكان بعيداً عنها أو قريباً ،  فمن تابع الحركة ال"السياسية في الدول
منها، يعرف مدى الشغف والاهتمام داخل هذه الحركة لثقافة الوعي المدني 
وقيم اتمع المدني، وذلك انطلاقاً من إيماا العميق بدور المؤسسات المدنية في 

يادة إقامة العدل والحرية من جهة، وتأهيل اتمع وتنمية وعيه، ويئة النخبة لق
اتمع بحكمة ليكون مدخلاً لبناء الحكم الرشيد، فالحركة الكردية ساهمت كي 
تكون قريبة من مجمل الحراك المدني و الديمقراطي، بل في كثير من الأحيان 
تماهت مع  الدور الذي تلعبه مؤسسات اتمع المدني، وهذا ما برز أثناء 

يها الحركة الكردية، إذ كانت الحملات الانتخابية البرلمانية التي شاركت ف
 الكردية لأن نظام وأقول(الحركة وبتنسيق مع كل الشرائح في المناطق الكردية 

الانتخابات في سورية هو نظام دوائر انتخابية، لا يحق لكردي من حلب أو 
جادة في المشاركة في  )الحسكة أن يتحالف أو ينسق مع الآخر في درعا مثلاً

قبات التي كانت تواجهها إلا أا كانت تسجل موقفاً الانتخابات وبرغم الع
ايجابياً في كل انتخابات برلمانية أو بلدية، وعندما أوصلت الأحزاب الكردية 

، كان البرلمانيون )١٩٩٠دورة عام (ممثليها إلى البرلمان في بداية التسعينات
واطنين لا الكرد يمثلون كل أبناء المناطق الشمالية، وكان دفاعهم عن حقوق الم

يقتصر على حقوق المواطنين الأكراد،  ومع بزوغ فجر ربيع دمشق وظهور 
المنتديات والمؤسسات، لم يكن الكرد ببعيدين عن هذا الحراك الذي شهدته 
الساحة السورية في بداية الألفية الثالثة، فبالإضافة إلى دورهم في العديد من 

أسيس أطر خاصة م مثل المنتديات في دمشق وحلب، ساهموا أيضاً في ت
واتحاد الحقوقيين  في القامشلي، واتحاد الشباب الكردي،" بدرخان"منتدى 

، ومؤسسة سما )MAF(وجمعية حقوق الإنسان الكردي الكرد في سوريا،
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للثقافة والفنون، وربما يسأل سائل عن علاقة الأحزاب الكردية ذا المنتدى، 
كل . في تأهيل اتمع واستنهاض نخبهفأقول أن هذه الحركة هي التي ساهمت 

ما سلف يؤشر إلى أن هذا العبء الذي كانت الحركة السياسية ترفعه عن 
كاهل اتمع والدور الذي لعبته وتلعبه الحركة يحتاج إلى الدعم والمؤازرة من 
قبل القوى الديمقراطية ومنظمات اتمع المدني والأهلي ولكن قبل ذلك تحتاج 

 .الديمقراطيين السوريين لأجل إكمال ما بني وارتقائه أيضاإلى دعم من 
، رأيناها عند تقارب )في سورية(بيد أن ذروة التطور في الحركة الكردية 

الأحزاب الكردية والعربية مع بعضها البعض، والفضل يعود إلى الدور الذي 
 العربي لعبته لجان أحياء اتمع المدني،  والشخصيات الديمقراطية في الوسطين

والكردي، فضلاً عن الدور الذي لعبته المنتديات والذي كان دافعاً قوياً للقوى 
الكردية للخروج من إطارها القومي الخاص نحو العام السوري، ولعل نقطة 

إلى عقد  ندوة حول المسألة "  الأتاسي"التحول كانت مع دعوة منتدى 
ن من تلاقي جماعات أهلية   الأمر الذي مك٢٠٠٢ّالكردية في سورية في العام 

وسياسية سورية مع الأحزاب الكردية في الشؤون والشجون، وهذا التحول 
شكل الأرضية لتفاعل القوى السورية، مثل أنصار حقوق الإنسان والتجمع 
الوطني الديمقراطي الذي يضم في عضويته أحزاب معارضة بارزة في سورية، 

وهذا ما شاهدناه في البيانات ويدخل في طور التلاحم الكردي العربي، 
السياسية والحقوقية والتي أثمرت فيما بعد عن نشاطات مشتركة، كان أهمها 
الاعتصام المشترك  أمام رئاسة مجلس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق 

 والاعتصامات التضامنية الأخرى في حلب خلال ١٠/١٢/٢٠٠٣الإنسان في 
أمام المحكمة العسكرية بحلب، وفي الاعتصام محاكمة النشطاء الأربعة عشر 
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الذي كان سيحدث لولا منع السلطات الأمنية وسط دمشق بمناسبة يوم المعتقل 
والحال أن هذا التشارك ... والخ     ) ٢٠٠٤/  ٢١/٦( السياسي في سورية في

شكل أرضية لطرح الآراء و التطلعات، وهو ما ساهم في تقريب الحركة إلى 
لجان إحياء اتمع المدني (  مؤسسات  اتمع المدني والأهلي عمق فعاليات

،خصوصاً وأن نشاط هذه المؤسسات يركّز على )ومنظمات حقوق الإنسان
 .المواطنة وحقوق المواطنة وتؤمن بالتعددية الموجودة في بلدنا سورية

 
 :الحركة الكردية ومسألة الديمقراطية في سوريا*

أن الحركة الكردية هي من أكثر القوى في سورية  :ربما لا نخطئ عندما نقول
 .اهتماماً بمسألة الديمقراطية وذلك لسببين

يمر عبر إيجاد مناخ ) قضية الكرد(اقتناعها أن حل قضيتها: السبب الأول*
 .ديمقراطي في سورية

كوا كانت قد نشأت في ظل ظروف اضطهادية للشعب : السبب الثاني*
سية والثقافية، لذا نرى أن الحركة وكل فصائلها الكردي، وقمع نخبه السيا

وغير الماركسية ألصقت مفردة الديمقراطي بأسمائها، بل ) اليسارية(الماركسية 
وأصبحت جزءاً من هذا الاسم، إضافة إلى السلوك الديمقراطي لأغلب أحزاا، 

من هنا أستطيع القول أن . وتلهفها نحو التعايش السياسي السوري المشترك
ركة الكردية كانت سباقة في خلقها لنوع من المناخ الديمقراطي المغاير لما الح

سبق، هذا المناخ كان منعشاً لحراك سياسي في سورية، فإذا كنا نعتبر أن ربيع 
دمشق بدأ بالظهور نتيجة انحسار ثقافة الخوف لدى أوساط المثقفين والنخبويين 

واد اتمع المدني زمام الإعلام السوريين، بعد أن أمسكت النخبة المثقفة ور
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واستغلال الهامش المتاح لهم للحديث عن سورية ووضعها الخاص وسياساا، 
فإن الحركة الكردية كانت قد خرجت من قبلها من كابوسها  بفترة، حيث 
انتقلت ساحة حراكها ونضالها  وهمومها وشؤوا وشجوا من المناطق الكردية 

ولعل الطاولة المستديرة التي .  العاصمة السورية دمشقإلى الساحة المركزية في
عقدت في دمشق حول القضية الكردية، كانت عنواناً لتفاعلٍ ديمقراطي بين 
القوى الكردية والسورية، ومن ثم انخراط الفصائل الكردية في صفوف الحركة 

 بمحاكمة الديمقراطية والتغيرية، وذروة هذا النشاط رأيناها عند المحاكمة المعروفة
وكانت هذه المناسبة مفتاح خير للقوى السورية، ومنذ ذلك الحين لا ) ١٤(الـ

تمر مناسبة إلا وتحمل معها التلاحم الكردي مع القوى السياسية الأخرى، وهذا 
ما أثمر في النهاية عن صدور تفاهمات القوى العربية والكردية وقوى أخرى في 

 ) .٦"(إعلان دمشق"ما يعرف بـ
 :حركة اتمع المدني تجاه الأكرادقصور *

في الحقيقة إن بعض المثقفين الذين يحسبون على اتمع المدني والمهتمين بالتغيير 
والشأن العام والديمقراطية، هم أيضاً وقعوا في دائرة ممارسة سياسة ميش 
 الكرد وإقصائهم من الحراك السياسي والمدني، فحينما نجد بياناً موقعاً من قبل

 ولا نجد اسم أي مثقف الكردي من بين - مثلاً ٩٩ بيان الـ-المثقفين 
الموقعين، لا نستطيع تقييمه إلا على أساس أن التعامل مع الموضوع الكردي من 
قبل هؤلاء المثقفين يتم بنفس النظرة السلطوية، ولا يختلف عن تلك النظرة 

وكذلك . السلطةبكثير، حيث أن أصحاا لم يبتعدوا برؤاهم عن سياسات 
عندما نجد ملفاً مخصصاً للشؤون الداخلية السورية أو عن الحركة الديمقراطية في 

) ملف ملحق النهار على سبيل المثال(سورية في الدوريات والصحف العربية 
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ولا نجد صوتاً كردياً فيه، مع أن وضع الأكراد في سورية وضع مميز، فهم من 
تماماً  بالتغيير، وسيكونون يوماً بمثابة صمام أكثر الشرائح السورية توقاً واه

الأمان للمشروع الوطني الديمقراطي والذين سيدافعون عن مبدأ فصل الدين عن 
هذا القصور يؤثر على  .الدولة، وعن حقوق المرأة، وحقوق الشرائح المغبونة

التعايش المشترك ويزيد من حجة القوميين الأكراد تجاه الحركة الديمقراطية 
لتغيير ولذلك نجد مؤخراً بعض الأكراد يدافعون عن الحالة الانعزالية ومجرد وا

. التفكير بالتعاطي والتعايش يعني بالنسبة لهم القفز فوق الحقوق الكردية
فواجبات أصحاب التغيير والديمقراطية كثيرة تجاه الأكراد، يتطلب أن يكرسوا 

أا الأكثر غبناً في اتمع وقتاً أكثر لهذه الشريحة التي تنظر إلى نفسها ب
 .السوري، كما أن الأحزاب الكردية تعتبر الأكثر تنظيماً وجماهيرية

 
 :مستقبل الحركة الكردية*

في الحقيقة ليس صحيحاً حينما نركز فقط على الصورة الوردية للحركة 
يمكن القول أن . الكردية في سوريا فهناك مراحل انتكاس وهناك مراحل انتعاش

 : الكردية مرت بثلاث مراحل متباينةالحركة
وهي المرحلة التي سبقت بقليل تأسيس أول تنظيم كردي : المرحلة الأولى*

ومن ثمّ الفترة التي تلت تأسيس الحزب . وعرفت بفترة الأنشطة الثقافية
الديمقراطي الكردي في سوريا حتى الفترة السابقة للانشقاقات المتوالية، حيث 

وعلى الشوائب التي ) الاحتجاجية(لنضالات العمليةركّزت الحركة على ا
وجدت على الأرض نتيجة السياسات العنصرية، فالواقع أن الحزب المؤسس 
فُرض عليه الخروج من إطار التنظير، والدخول في خانة الحراك الميداني متصدياً 
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لكل السياسات والثقافات التي أدت إلى إلحاق أفدح الأضرار بالواقع 
 .ي والاقتصادي في المناطق الكردية  الاجتماع

هي مرحلة السبات والانتكاس وهناك من يسميها بمرحلة : المرحلة الثانية* 
القحط والانطواء، حيث اقتصرت سجالات الحركة ونقاشاا على مستوى 

عن ) فيما بينها(الدائرة الكردية فكانت نتيجة لذلك الحروب الكتابية والكلامية
حيث ..  واليمين واليسار، والمهادن والملتزم وإلى ما ذلك الشرعي واللاشرعي،

يمكن وصف هذه المرحلة  بأا . كانت تلك المناحرات تتصدر نشراا الحزبية
مرحلة انطواء على الذات مارست فيه الحركة نخر الذات، وحدثت انشطارات 

ارج وانقسامات، وبالتالي كان حال الحركة مريراً، وإن أتيح لها الخروج خ
الدائرة الكردية فهو التعاطي مع الشيوعيين، الذين بدورهم لم يتوانوا في 

إن دور الشيوعيين في الحركة . الإجحاف بحق الحركة وإبقاءها في دوامتها
الكردية اخذ منحيين، منحى إيجابي وهذا المنحى يصب في اال الثقافي فمن 

قافية الماركسية السائدة في خلالهم استطاعت الحركة الكردية متابعة الكتب الث
تلك الأزمان، أما الدور السلبي فهو أن الشيوعيين لم ينفكوا عن معادام 
للحركة الكردية، و كل نقاشام مع الحركة كانت منصبة حول سبب وجود 
هذه الحركة، فالنقاشات ما كانت تدور عن القضايا الوطنية واستحقاقاا بل 

أن وجود الحركة الكردية لا مبرر : مناسبةٍ هوكان عنوان كل نقاشٍ وفي كل 
الوحيدون الذين سيجلبون السعادة والديمقراطية ويمنحوا ) الشيوعيون(له، لأم

للأكراد حقوقهم الثقافية، بمعنى آخر أن الكرد في هذه الفترة كانوا غير منتجين 
النقاشات والأدبيات كانت محصورة على  .وعاشوا مرحلة من الخمول

ات الحزبية، كانت نافذم الوحيدة عبر المؤتمرات الطلابية في الجامعات الصراع
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الذي كان أيضاً مسرحاً لإلقاء ) وهو العيد القومي للأكراد(وعيد النوروز
 .لكن ما لبث وتحسنت أوضاع الكرد السياسية في بداية التسعينات. الخطابات

 الكردية وذلك على وهي المرحلة المهمة من حياة الحركة :المرحلة الثالثة*
 :المستويين

حيث تبلور مفهوم رص الصف الكردي ): الكردي(على المستوى الذاتي-
وتوحيد الخطاب، وشهدت هذه المرحلة تجارب وحدوية تنظيمية، وكذلك 
تجارب تحالفية وائتلافية شكلت، ولا تزال، أرضية مناسبة لخلق إطار وطني 

فراجاً نحو الخارج من خلال كما شهدت حراكاً سياسياً وان. كردي جامع
التغيير في أساليب النضال حيث كلفت بعض الأحزاب نفسها إيصال خطاا 
إلى الآخر العربي وذلك من خلال وضع آلاف البيانات في الصناديق البريدية، 
وبروز ثقافة التصدي والإدانة من خلال أسلوب الملصقات ومرد كل ذلك إلى 

لسياسات الإقليمية والدولية خصوصاً مع التغيير الذي حصل على مستوى ا
 .حرب الخليج الثانية

إذ في هذه المرحلة استقرت ): مع القوى السورية( وعلى المستوى الآخر-
الحركة في موقعها الصحيح وانخرطت في الحياة السياسية السورية العامة، 
وخرجت من تحت رحمة التنظيمات الشيوعية التي ما فتئت و ساهمت بشكل 

لأشكال في بقاء الأكراد في دائرة مناطق نفوذهم من خلال الحرب الفظيعة من ا
التي مارسها الشيوعيون على الأكراد، فهي بدلاً من أن تلعب دور جسرٍ لتعبر 
عليه الحركة نحو الداخل السوري، لعبت دوراً سلبياً مع الحركة واعتبرا أحزاباً 

 ما أعطت صورة الانعزالية عن قومية متجهة نحو الانفصال عن سورية، وكثيراً
التنظيمات الكردية، مع أن الحركة الكردية كان لها دور محوري في الحفاظ على 
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السلم الأهلي والاجتماعي وساهمت في استقرار البلاد، الذي بدونه لا يمكن أن 
 .تنتعش وتنشط حركة اتمع المدني

دني السوري وعلاقة الحركة المهم وبعد أن سردنا، بقدر إلمامنا، لوضع اتمع الم
التي عبر انخراط الحركة الكردية في حراكها يكمن تقدم  الكردية بفعالياته،

وطننا سوريا على طريق الديمقراطية والحرية وتداول سلمي للسلطة واستقلال 
القضاء وفصل السلطات، وقيام نظام برلماني تمثيلي حقيقي وقبول واقع مجتمع 

 اف بالآخر، متعدد الألوان والاعتر
 الأول من ورقتنا تحدثنا عن علاقة الحركة الكردية في سوريا باتمع قسمفي ال

المدني وقلنا أا تعتبر جزءاً منه لأا تسعى بالدرجة الأساس إلى بناء عقد 
، كرداغ )عين العرب(الجزيرة، كوباني (اجتماعي جديد في مناطق تواجدها 

 الأطراف السياسية  السورية الأخرى إلى إضافة إلى كوا تسهم مع) عفرين(
بناء المواطنة الحقّة وتأسيس ثقافة جديدة بعيدة عن الإقصاء والتهميش  واحترام 
حقوق الإنسان بمفهومها العام الحديث بما فيها التمتع بشكل العيش وفي أي 

 وترجمت الحركة –مكان وشكل ممارسته لحقوقه القومية والدينية والاجتماعية 
دية الأساسية نشاطها على ارض الواقع من خلال وصولها مع القوى الكر

" إعلان دمشق"العربية وغير العربية السورية إلى عدد من التفاهمات  سميت بـ
وقبلها تتالت اللقاءات والحوارات سواء أكان في منتدى الأتاسي أو في منتدى 

نا موحدا كيا) العربية والكردية(رياض سيف إلى درجة أسست هذه القوى 
ومنسجما إلى حد بعيد مع نفسها من خلال لجنة تنسيق العمل الوطني، ومن 

 ".إعلان دمشق"بعدها 
 :ما بعد إعلان دمشق *
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يجد الكرد نصيبهم في مبادئ إعلان دمشق في بندين، بند يخص الأقليات 
ضمان حرية الفرد والجماعات والأقليات القومية في التعبير : القومية حيث يقول

 الدولة لتلك  احترام نفسها والمحافظة على دورها وحقوقها الثقافية واللغوية وعن
وبند خاص بالقضية . الحقوق ورعايتها في إطار الدستور وتحت سقف القانون

إيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية في سوريا بما : الكردية حيث يقول
ين مع بقية المواطنين من حيث يضمن المساواة  التامة للمواطنين الأكراد السوري

حقوق الجنسية والثقافية وتعلم اللغة القومية وبقية الحقوق الدستورية والسياسية 
 والقانونية على قاعدة وحدة سوريا أرضا وشعبا، ولا بد من إعادة والاجتماعية

يمكن  ."الجنسية وحقوق المواطنة للذين حرموا منها وتسوية هذا الملف كلياً
علان دمشق كان اللحظة الفاصلة  أو مرحلة الفرز الطبيعي بين القول إن إ

القوى الكردية نفسها وبينها وبين القوى العربية، إذ ما بعد الإعلان أصبحت 
. الشكوك تراود الأطراف وأصبحت التهم الجاهزة تطلق جزافاً من هنا وهناك

أي  ه،ثلاثة أطراف كردية أعلنت فور صدور بيان إعلان دمشق وامته بأن
مبادئ الإعلان، لم ينظر إلى القضية الكردية على إا قضية أرض وشعب، 
وبنظر هذه الأطراف فإن الكثير من الفصائل العربية المنضوية تحت سقف 

لأن الموقعين على  هي ليست ديمقراطية وأا تمارس سياسة السلطة،" الإعلان"
واطنة فقط، ورأى حزب الإعلان اختزلوا حل القضية الكردية بتأمين حقوق الم

حدد سقف حقوق الكرد بالمواطنة وهذا "يكيتي الكردي هذا الإعلان بأنه قد
يعتبر إجحافاً بحق شعبنا الكردي الذي يعيش على أرضه التاريخية  وله 
خصوصيته القومية، ونحن نعتبر أن القضية الكردية هي ليست قضية مواطنة 

ل مثل معظم قضايا فحسب، بل هي قضية أرض وشعب  ويجب أن تح
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الشعوب حسب القوانين الدولية، وشاطر حزب يكيتي، حزب آزادي الكردي، 
لا يعكس حقيقة الوضع الكردي كثاني قومية في ": واعتبر إعلان دمشق بأنه

إعلان (و) البيان المشترك(وبما يشكل قضية ارض وشعب، وإنما حاول  البلاد،
ة حق المواطنة، وعلى أنه قضية إدخال الوضع الكردي برمته ضمن دائر) دمشق

آزادي (وبنظر هذا الحزب " مساواة في الدستور بين المواطنين السوريين
برأي، " من شأنه نسف مبررات الحزب السياسي الكردي"فإن هذا ) الكردي

فإن هذا الحزب، قد وقع في تناقض مع مفهوم الحزب السياسي، كونه، يعتبر 
ط لتأسيس دول قومية وتحقيق الحقوق إنشاء الأحزاب السياسية يكون فق

القومية ويبدو إن هذا الحزب لا يستطيع الفهم أو الفصل بين ما هو وطني وبين 
ما هو قومي، فكيف لإعلان دمشق وتناوله للقضية الكردية أن ينسف مبررات 

أما الطرف الثالث فرحب بالإعلان بوجهه العام . الحزب السياسي الكردي
نرفض ما ": الإعلان بخصوص الوجود الكردي بقولهلكنه رفض ما جاء في 

جاء به بخصوص الوجود القومي الكردي، معتبرين بان هذا الوجود غير قابل 
للتفاوض، بينما الحق قابل للتفاوض والتوافق، وإعلان دمشق تجاوز الوجود ولم 
يعترف به، ليتوقف عن بعض الحقوق المتوافقة مع رؤية غير ناضجة وغير 

بيد أن القوى الكردية المتمثلة "  للمسألة القومية بما هي مسألة وطنيةديمقراطية
في إعلان دمشق وهي قوى أساسية وتاريخية تملك تجربة سياسية وصاحبة فكر 
ناضج دافعت بقوة عن إعلان دمشق واعتبرته مكسبا وطنيا مهما، وهو أتى 

سة لسوريا وان نتيجة إدراك هذه القوى السورية الوطنية طبيعة المرحلة الحسا
الإفراط بمثل هذا المكسب أوالابتعاد عنه من شأنه خذلان القضية الديمقراطية 

مع الفكر السياسي الجديد ) رفض الحالة التلاحمية(كما لا ينسجم هذا التوجه 
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المبني على الحوار ومحاكمة العقل بدلا من لغة المهاترات والتشكيك بنوايا الناس 
 المهاترات لم تجلب للسوريين أي مكسب وهي والقوى الديمقراطية، كون

أخذت رقما قياسيا على المشهد السياسي السوري، هذا على المستوى السوري 
العام، أما على المستوى الكردي، فيقول إسماعيل عمر وهو يرد على الطرف 

: الإعلان يعتبر بمثابة عنوان لمرحلة اسمها: "الكردي غير المنضوي في الإعلان
يمقراطي السلمي، وان مضمون الوثيقة الصادرة عنه عبارة عن مجموعة العمل الد

يمكن الانطلاق منها إلى التفاصيل والبرامج، ولذلك فإن الهدف  مبادئ عامة،
من الصيغة المتعلقة بالقضية الكردية هو مجرد الاعتراف بوجود هذه القضية 

طياً وبشكل باعتبارها قضية الشعب الكردي والإقرار بضرورة حلها ديمقرا
فإا جاءت صيغة توافقية أرادت منها القوى غير الكردية ) والصيغة... (عادل

بما (أن تكون ضمانة للوحدة الوطنية، أما الجانب الكردي فقد أكد على عبارة 
لكي يؤكد بأن تلك الحقوق لا تعني جميع ) بما يتحدد(بدلاً من ) يضمن 

 ".ة، بل جزءاً منهامستلزمات الحل الديمقراطي للقضية الكردي
 :نقاط الخلاف* 

ثمة نقاط ملتبسة وغير واضحة بين الأحزاب الكردية وربما ليس بوسع أي 
طرف سماع طرف آخر عما يقلقه من بنود ومبادئ إعلان دمشق، فالأطراف 
الثلاثة فهمت  فهما ملتبساً مبادئ إعلان دمشق الذي عرضناه أعلاه ولم 

ة الإعلان إلا من الزاوية الكردية، لذا فهمت تستطع هذه الأطراف قراءة أهمي
هذه الأطراف بأن مبادئ إعلان دمشق اعتبر الكرد من الأقليات القومية وان 
البيان تجاوز الوجود الكردي وأنكر بان للكرد خصوصيتهم القومية ويعيشون 

هذا الفهم الخاطئ . على أرضهم التاريخية، ويشكلون القومية الثانية في البلاد
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وري أحدث شرخاً وتمايزا بين القوى الكردية، لكنه غير عميق فهو قابل بتص
للحل، وإصرار هذه الأطراف على هذا الفهم خلق للكرد وضعا مختلفا عن 
السابق حيث وجدت القوى الكردية نفسها أمام اتجاهين، اتجاه يوازن بين 

بخيوط الوطني والقومي ويرى بان ثمة علاقة جدلية بينهما، واتجاه يتمسك 
الوهم على أساس إن إعلان دمشق اية التاريخ وان الحقوق القومية للكرد 
أصبحت في خانة المصادرة ولهذا السبب ابتعدت شيئاً فشيئاً عن مقصد 
وجودها وعن حراك المعارضة السورية ومطلبها في تحقيق الديمقراطية ودولة 

 .القانون
 :الحل وفك العقدة بين الأكراد* 

 إلى الذهن، أين يكمن الحل؟ في الحقيقة ثمة نقاط عديدة تشترك ا سؤال يتبادر
مثل مستقبل سورية وضرورة ) الكردية والعربية والآشورية(كل القوى السورية 

حدوث تغييرات وإصلاحات  ومكافحة الفساد وإلغاء القوانين الاستثنائية  
ت والعمل وصدور قوانين عصرية للأحزاب  وفتح مجال لبناء دولة المؤسسا

جديا نحو سياسة فصل السلطات، باختصار تريد وتجتمع كل القوى على 
هذه  . دولة قانون  وصون حقوق الأفراد واتمعإلىتحويل البلد من دولة أمنية 

النقاط كلها محل إجماع لدى كل القوى  أما ما تفترق فيه القوى السورية فهو 
لتي تدور بين الفصائل الكردية، وضع الأكراد  ومستقبلهم، ونتيجة النقاشات ا

تدفع بعض القوى إلى الابتعاد عن الديمقراطية وعن مفاهيم اتمع المدني وتضع 
نفسها في الصورة على أا متطرفة وغير مهتمة بالتلاحمية والتعايش المشترك، في 
الحقيقة تلك الأطراف  ليست كذلك، لكن عيب هذه القوى التي تعمل خارج 

ي هو عدم قدرا على استيعاب المرحلة والاهتمام بأولويات العمل الجماع
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نستطيع القول إن القوى الكردية استطاعت أن . النضال  وكيفية رسم المستقبل
تحل جزءاً من عقدها من خلال  وصولها إلى عدد من النقاط في إطار مشروع 

لحل رؤية مشتركة ل"قابل للنقاش بين القوى الكردية  وسمي هذا المشروع بـ
الإقرار " :والذي نص في مجاله السياسي" الديمقراطي للقضية الكردية في سوريا

الدستوري بالوجود القومي الكردي كثاني قومية في البلاد، وتأمين ما يترتب 
، وحل القضية الكردية حلاً )سياسية وثقافية واجتماعية(على ذلك من حقوق 

راك الكرد وتمثيلهم في المؤسسات إش. ديمقراطياً عادلاً على قاعدة وحدة الوطن
إعادة النظر في التقسيمات . الدستورية المركزية والمحلية تبعاً لواقعهم السكاني

الإدارية في المناطق الكردية، وتطوير الإدارة المحلية فيها بما يتلاءم مع 
إحداث وزارة خاصة لها مديرياا في المحافظات المعنية تم . خصوصيتها القومية

في الحقيقة يمكن حصر الخلافات بين ". ون القوميات والأقليات القوميةبشؤ
الكرد في نقطتين، والنقطتان في طريقهما إلى الحل لأنه بالأساس الخلافات 
ليست بين قوى تؤمن بالتغيير وقوى لا تؤمن بالتغير بل بين وجهين لعملة 

 .واحدة
وأيدت العمل الجماعي كل القوى الكردية أيدت إعلان دمشق : النقطة الأولى

وكما تحدثنا بالتفصيل في (المشترك بوجه عام، إنما خلاف الأحزاب الكردية 
على ما جاء في إعلان دمشق حول القضية الكردية، بررت هذه ) أعلاه

الأحزاب بأن ما جاء في الإعلان كان نتيجة العامل الإيديولوجي لبعض 
ن خلاله يريد هذا البعض أن الجهات العربية المنضوية في الإعلان والذي م

يعصب عينيه عن الحالة الكردية دون أن يبدي أي استعداد لتفهم المطالب 
والأهداف الكردية من الحراك السياسي، لكن هذا الموقف أيضا أفاقه مفتوحة 
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أمام الحل لأن المشروع الذي قدماه الإطاران الكرديان سيقطع الطريق أمام كل 
ن تكون هناك حجة قوية لدى هذه الأحزاب في محاولات الشرذمة وسوف ل

تبني ) العربية والكردية(الشارع الكردي خصوصا إذا حاولت قوى الإعلان 
هذا المشروع الكردي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا المشروع 
مطروح للنقاش وقابل للتطوير بما ينسجم مع الأفكار العصرية المتزنة والأهم من 

 هناك الرغبة الجدية لدى الأكراد للوصول إلى صيغة تناسب كل ذلك اذا كانت
واقعهم ولا تعكر الأجواء أمام حلفائهم من العرب والمكونات السورية 
الأخرى، سوف تصل القوى الكردية إلى صيغة غير معكرة الأجواء لأن سقف 
المطالب الكردية هو تأمين الحقوق القومية ضمن إطار وحدة البلاد وتحقيق 

قراطية لتكون تمهيدا لخلق مجتمع مدني في سوريا حيث الأخير لا يتحقق الديم
دون خلق مناخ ديمقراطي فهو يتواجد بوجود الديمقراطية ويحافظ على شروطها 

 .فيما بعد
 على .مسألة الديمقراطية ودور الأحزاب في بنائها وكيفية تحقيقها: النقطة الثانية

ئ ومتوازن ومسؤول بين القوى كافة  الديمقراطية تنتعش في ظل نقاش هادأن
وبين القوى السياسية والدولة ومنظمات اتمع المدني وهذه المسألة ضرورية 
لخلق اتمع المدني لأن المنظمات الديمقراطية  تلعب دور الوسيط بين الدولة 

، هنا أيضاً لا نستبعد التفاؤل لكن )حسب الآن تورين(واتمع عموماً 
ويلاً وذلك بسبب الذهنية الكردية والوعي الكردي الراهن، سيستغرق وقتا ط

إنما هذا الوقت لا يؤثر بشكل من الأشكال في الحراك الديمقراطي والمدني في 
بدون شك إن عنوان المرحلة الكردية هو نقاش بيزنطي ومسألة  .سوريا

الوصول إلى الاستقرار تحتاج وقتاً ومساحة من الحوار لأن ثمة عقبات تقف 
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ائقاً أمام إنضاج الحوار وتطويره بين الكرد من جهة وبينهم وبين القوى ع
 .العربية من جهة أخرى

  
 الإشكاليات وعوائق الحوار الداخلي*

في الحقيقة إن الكرد، وكل الكرد بدون استثناء، هم أول مكون سوري رحب 
 بفكرة اتمع المدني في الأيام الأولى من طرحها من قبل بعض المثقفين

 النسبة الكبيرة من الشارع العربي كانت أنوالسياسيين العرب  في حين  
ممتعضة من طرح هذه الفكرة وتفريغها من أهميتها، وبمساعدة أتباع السلطة 

نظر هذا الشارع إلى فكرة اتمع ) المثقفون الحزبيون، الصحف والتلفزيون(
إن أدوات السلطة المدني على أا من صنع الأمريكان والمتآمرين، بمعنى 

استطاعت أن تعمل في الوسط العربي لكنها لم تستطع أن تسيء إلى هذه 
الفكرة في الشارع الكردي، فكانوا من الداعين لإحياء اتمع المدني ودخلت 

ومرد ذلك يعود  .هذه  المفردة في خطابات وأدبيات الأحزاب الكردية كلها
للشأن الكردي في سورية  القوى إن هذا يعرفه المتابع :  الأول.إلى سببين

الكردية منذ تأسيسها كان نضالها ينسجم مع مفهوم اتمع المدني، فهي كانت 
تعتبر نفسها جزءاً من مؤسسات اتمع المدني في سورية منذ أواسط القرن 

 اتمع المدني في تأريخإذا أراد بعض علماء الاجتماع السياسي (الماضي 
قوى على النضال من أجل الديمقراطية في البلاد وبناء ، وأصرت هذه ال)سوريا

علاقات صحيحة بين اتمعين الكردي والعربي والأقليات القومية الأخرى 
ووقفت هذه القوى ضد محاولات شق صفوف اتمع في . المتعايشة مع الكرد
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طبعاً هذا الفعل الكردي الايجابي مستند إلى موروث سياسي . مناطق وجودهم
 .في الأراضي السورية" الانتداب"ي منذ فترة مقاومة وكفاح
أراد الكرد دائماً، وفي كل مراحل حيام السياسية، أن يكونوا جزءاً :  الثاني

طبيعياً وقانونياً من النسيج السياسي والاجتماعي والاقتصادي السوري، من 
فقدوه خلال العمل على إعادة مذاق التلاحم والدور الذي كانوا يتمتعون به و

على حين غرة نتيجة الظروف الاستثنائية التي حكمت اتمع السوري بعد 
هذا المذاق التلاحمي أصبح هاجساً كردياً ومطلباً . السبعينيات من القرن المنصرم

ملحاً فناضلوا طيلة وجودهم كقوى سياسية على الأرض، على أن تكون جزءاً 
 القوى الكردية لم تفكر أنيل على من الحياة السياسية السورية، مثلاً وهذا دل

الجبهة "يوما بان تكون قوى تفكر من خارج الملعب السوري، عند ظهور 
الوطنية التقدمية في بداية السبعينيات طالبت القوى الكردية بأن تنضم إلى 

ومازال بعض الفصائل تحلم ببلوغ هذا الهدف، على » الجبهة الوطنية التقدمية«
خسرت على المستوى الذاتي الكردي لأنه في » شقإعلان دم«رغم دخولها 

المرحلة لأولى وبعد ازدياد التنظيمات الكردية عددياً على الساحة الكردية، 
 أو جبهة لتنظيم إطاراضغط الشارع على الساسة الكرد ليعملوا لأنفسهم 

ما (وتوحيد الخطاب والنشاط الكردي، مبرر هؤلاء السياسيين إن مقولة الجبهة 
 هي مصدرها آتٍ من الصمود والتصدي فنحن لسنا في هذا الموضع )معناه

وتأسيس جبهة خارجة عن إرادة السلطة يعني إننا سنعمل في مواجهة الجبهة 
وحيث جبهة السلطة ليست للبعث إنما هناك شيوعيون وناصريون وفصائل 
أخرى وكلهم أصدقاء لنا  وبرروا أيضا إن الوضع السياسي السوري الإقليمي 

سيستغل هذا الوضع  "العدو" يتحمل أن يكون هناك جبهة معارضة لأن لا
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وسنخسر الوطن، في حين أصرت تنظيمات هذا الإطار على إقصاء القوى 
بل إن بعض هذه التنظيمات الرسمية كانت تعتبر . السياسية الكردية وميشها

 كان أمام فما .مسألة وجود الكرد في الجبهة المذكورة بمثابة تعامل مع الشيطان
القوى الكردية أي خيار إلا النضال ضد ما اعتبرته نزعة عنصرية في صميم 
القوى السياسية السلطوية، لذا اتفقت مع بعض القوى العربية على حصر 

هذا الإعلان . »إعلان دمشق«نضالها في عدد من المفاهيم والمبادئ عرف بـ
 بالمثقف العضوي هنا هو والمقصود(» العضويين«الذي رحب به غالبية المثقفين 

، وغالبية المنظمات الحقوقية وأنصار اتمع المدني وطلاب )ما عناه غرامشي
بعض التيارات الكردية التي وجدت على ) للأسف(  انتقدته.الإصلاح والتغيير

الأرض للتو، أي بعد أحداث القامشلي واغتيال الشيخ معشوق الخزنوي، وبعد 
شعاراتية في أوساط الكرد، والتي كان سببها أن طغت ثقافة الشعبوية وال

معروفاً، وهو الأمية السياسية والقراءة الخاطئة للمشهد السياسي المحلي  
وهو الأمر الذي أبعد هذا الخط من الحركة الكردية ومن . والإقليمي والعالمي

المشهد السياسي السوري وعن الحراك المدني، فبقي هذا الخط يغني على ليلاه 
ار محلي كردي ضيق، وسانده بعض الأكراد في المهجر الأوروبي، الذين في إط

لم يدرسوا في جامعاا أو استفادوا من خبراا السياسية ومن مفاهيم اتمع 
المدني لديها، ولم يحتكوا مع مثقفيها، وإنما ذهبوا بحثاً عن لقمة العيش أو تحسين 

لمطاعم وفي محطات المحروقات، وكان غالبيتهم يعملون في ا. حيام المعيشية
 .وكان الخاسر الوحيد بالنتيجة هو الحراك السياسي في بلدنا سورية

 : ملاحظة للقراء*
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 هذه الدراسة قبل أكثر من ثلاثة سنوات، ولم يتح لنا ت كتب لا بد من التذكير
  ثمة تطورات إذ التطورات التي حصلت في هذا اال، بإضافة نقوم أنالفرصة 
فأبرز هذه التطورات . رأت على الصعيد الحركة والشعب الكرديمهمة ط

تكمن في بروز تيارات حماسية لا تنظر بعين ثاقب على حال الشعب الكردي 
ولم تقرأ  التطورات التي حصلت على الصعيد الداخلي السوري والوضع 

 ومعيشتهم انفرطو في غرق الأكراد حال إلى ينصب رؤاها إن، فبدلاً الإقليمي
 متاهة الشعارات ونسيت صفة التي تتمتع ا الحركة الكردية وهي صفة لبها في

 الشعب أن جزء لا يتجزأ من الحالة السياسية السورية وبالتالي بأاتكمن 
 القراء لم نكمل أيهافعذراً ....الكردي جزء لا يتجزأ من الشعب السوري

عندها وتقيمها بعين  هذه التطورات تفرض علينا جميعا الوقوف أندراستنا مع 
 .فاحص

 
 :شهوام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحالف : *إطاران هما: حزبا كردياً، وهي كالتالي )١١( وصل عدد الأحزاب الكردية اليوم إلى-١

حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في . ١: الديمقراطي الكردي الذي يشتمل على أربعة أحزابٍ هي 
. ٤الحزب اليساري الكردي في سوريا، . ٣ الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا، .٢، )يكيتي(سوريا

الجبهة الديمقراطية الكردية، وتشتمل أيضاً على أربعة أحزاب ) . *البارتي(الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا
. ٣دمي الكردي في سوريا، الحزب الديمقراطي التق. ٢، )البارتي(الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا. ١: هي

وهناك ثلاث أحزاب . حزب آزادي الكردي في سوريا . ٤الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا، 
حزب يكيتي الكردي في . ٢الحزب الديمقراطي الكردي السوري، . ١: أخرى خارج هذين الإطارين وهي 

 .حركة الوفاق الكردي في سوريا . ٣سوريا، 
 راطي الكردي في سوريا الحزب الديمق-٢
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  وهو الوحيد الذي كان يحمل ثقافة اليسار الديمقراطي ويحمل الثقافة الغربية من بين قيادة الحزب، وهو -٣
الحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لوزان السويسرية، وقد ترك الحزب نتيجة خلافات حادة ظهرت بين 

  .١٩٨٨القيادة واستقر في سويسرا وتوفي  هناك عام 
) أغسطس(الذي وقع عليه رئيس الجمهورية آنذاك ناظم القدسي في آب) ٩٣(  جرى بموجب المرسوم-٤

، وليومٍ واحد، )١٩٦٢-١٠-٥(وقد تمّ الإحصاء في.  إحصاء الأشخاص القاطنين في محافظة الحسكة١٩٦٢
 .بالمائة من مجموع السكان الأكراد جردوا من جنسيتهم  ) ٢٠(وما يقارب 

 تمّ بموجب هذا المشروع توطين العرب المغمورين، الذين اُستقدموا من ريف حلب والرقة،   حيث-٥
كم على طول الحدود مع تركيا، ١٥-١٠كم وعرض ٣٦٥قرية نموذجية في منطقة الجزيرة، بطول ) ٤٠(بـ

 .وذلك دف تغيير البنية الديموغرافية 
 .الكردي والجبهة الكردية اللذان سبق الإشارة لهما   القوى الكردية الموقعة على الإعلان هي التحالف -٦
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 غاندي صواريخ

 

 الصباح عدنان

com.ad_sabah@hotmail  

 

 ،البريطاني الاحتلال جيش ضد صواريخا يملك غاندي المهاتما يكن لم       
 التي الإمبراطورية جيش مواجهة في ملكه ما كل مطلقا، ذلك في يفكر ولم بل
 بسوملا نحيل جسد هو تراها لا تصبح أن قبل الشمس عنها تغرب تكن لم
 عن بعيده فيللا في ولا فخم فندق في أركانه قيادة تكن لم يدوي، صنع من

 بين ظل البريطانية، الأمن أجهزة أعين عن بعيدا بالاختفاء يفكر لم وطنه،
 يكن لم أمثاله، من البسطاء بالناس انتصر ولذا وللناس الناس ومع الناس
 البنكية للحوالات ولا الدولارات لملايين يحتاج غاندي طريقة على النضال
 شبه المتعب النحيل الرجل غاندي تنتهي، لا التي الوطنية للحوارات ولا

 وأديان وألوان وأجناس أعراق ذو كبير وشعب شاسعة بلادا وحد العاري
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 جيش واجبروا انتصروا حتى الرجل قيادة خلف جميعا وقفوا تعدادها، يصعب
 جارا يندحر أن على لعالما في الأول الاستعماري الجيش كان الذي الملكة
 كيماوية لمواد ولا لمعادن تحتاج لا صواريخ غاندي، صواريخ أمام الخيبة أذيال
 القوة عتادها صواريخ الأعداء، في ولا ألذات في لا للانفجار تحتاج ولا

 كلل دون والاستمرار للصمود الاستعداد قوة الداخل، من النابعة الحقيقية
 ومليئة الآنية الانفعالية اللحظة روح عن عيدةب قوة يأس، ودون تعب ودون
 .التواصل بقوة

 
 هو بل لها، بديل لا طبية وصفة ولا محددة واحدة كليشة للكفاح ليس      
 الحالات من حالة لكل والموضوعية الذاتية والظروف يتناسب إبداعي عمل
 والحركات الشعوب تقوم ما وعادة والناس، والزمان والمكان يتناسب بما

 تكون وقد المستخلصة النتائج ضوء على عملها أساليب بفحص التحررية
 تكرر التي العالم في التحرر حركات بين من الوحيدة الفلسطينية التجربة
 تغيير إجراء أو التجربة لنقد محاولة أدنى ودون الماضي القرن بداية منذ نفسها
 هبة بدأت مثلا الأولى فالانتفاضة واحدة، النتائج أن رغم الأسلوب على
 الجيش كان جماهيرية بمسيرات استثناء بلا الناس كل ا شارك حقيقية شعبيه

 قدرة لعدم رائعة نماذج البدايات في وظهرت مواجهتها عن يعجز الإسرائيلي
 من بسبب المخيمات أو الأحياء بعض إلى الدخول على الإسرائيلي الجيش
 البدائية بأدوام تلالالاح جنود وجه في بالوقوف الناس كل مشاركة
 مسلحة مجموعات إلى تدريجيا تحولت الانتفاضة هذه لكن الحجارة، وأقساها
 في والجماهير واد في الحركة جعل مما عليها العسكري الطابع أضفت صغيرة
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 جماهيري نشاط فمن الحالية، الانتفاضة في التجربة أعيدت وكذا آخر واد
 خفيفة بأسلحة الشبان من مسلحة عاتمجمو إلى الوطن أنحاء كل في متواصل
 لتنحسر ثم المناطق سائر في والتأهيل التدريب وينقصهم والحداثة العتاد ينقصها
 مظاهر غابت فقد الأخرى، دون مناطق على حكرا لتصبح فترة بعد

 ومعظم ونابلس جنين مدن في وانحصرت الوطن أنحاء سائر عن الانتفاضة
 بإمكانه وصار ا الفتك الاحتلال على هلالس من أصبح وبذا القطاع مناطق
 لها يمكن كان عارمة، شعبية حركة أمام لا مسلحة مجموعات أمام انه القول
 .واستمرارا وتماسكا قوة أكثر أنماط إلى تتطور أن

 الحقيقة في وهي مختلفة بأسماء الصواريخ نموذج إلى انتقلنا ذلك بدل     
 قوات على حقيقيا خطرا تشكل لم أا إطلاقها نتائج من يتضح واحد نموذج
 للدبابير جحر بنبش يقوم الذي ذلك بعيد حد إلى تشبه وهي الاحتلال جيش
 الصواريخ ومئات المرات مئات عاريا، أمامها يقف وهو القش من بعصا
 كانت العكس على بل الإطلاق على فائدة دون إسرائيلية مواقع على أطلقت
 إن قائل يقول وقد المرات، مئات نتائجها في أقسى الإسرائيلية الفعل ردود
 تتحمل أن استقلالها سبيل في المكافحة الشعوب على وان عواقب للكفاح
 المكافحة الشعوب تتمكن أن شريطة بالمائة مائة صحيح وذلك النتائج هذه

 يوجد فلا العكس وليس أعدائها صفوف في اكبر خسائر إيقاع من وأدواا
 النصر جنت ثم فأكثر أكثر أعدائها أمام خسائرها تتواصل جهة أن يثبت ما
 يخسر لمن والتعب الإرهاق هي الخسائر لتواصل الطبيعية فالنتيجة ذلك بعد
 اوسلو نتيجة نفسر كيف وإلا المقابل للطرف لرضوخه يوصل بما أكثر
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 ما كل مع الحالية للانتفاضة الأول المربع إلى العودة ونتيجة الأولى للانتفاضة
 .خلالها اهتكبدن

 
 "غفرانا يعني لا المعاقبة عن الامتناع"

 متهميه أو لمنتقديه يقول أن غاندي ا حاول التي الكلمات هي هذه
 أن يمكن ما وهو المقاومة أشكال من واحد هو اللاعنف إن بالاستسلام

 تعبير بحسب والغفران انفه، عن رغما الانتحار إلى العدو دفع بأدوات يسمى
 حين انك بمعنى" فعليا قائمة المعاقبة على القدرة تكون ندماع " هو غاندي
 انك يعني فهذا تفعل ولا عدوك أو بخصمك العقاب إيقاع على قادر تكون
 أدوات إيجاد عليك فان ذلك فعل على قادر غير تكون حين أما له تغفر

 حيا، بحقك الاحتفاظ من تمكنك والتي المؤقتة أو الطارئة أو البديلة الكفاح
 يملك ولا معها التوافق على الأقدر أنت تكون الأمد طويلة أدوات لك توفرو

 للعنف اللجوء إلى ملزم إذا وأنت جلدك، نتيجة احتمال على القدرة خصمك
 :غاندي يقول ولذا معينه حالات في

 بشري عرق اخصاء البديل كان إذا مرة ألف العنف إلى الجأ قد إنني " 
 .بأكمله

 البديلة الأداة هو بل الجبناء أو المفرطين أو المستسلمين اءغط ليس إذا اللاعنف
 كشف سبيل في وسنوات سنوات الظلم تحمل على القادرين للشجعان
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 أشجع وليس جانبهم إلى العالم وكسب الأخيرة الزاوية نحو ودفعه عدوهم
 فبطولة الطويلة لفترات وحقوقهم قضاياهم سبيل في الصمود يحتملون ممن أبدا

 والتواصل الصمود بطولة لكن عابرة لحظة في تنطفئ أن يمكن العابرة اللحظة
 لم الذي مانديلا نيلسون أمثال ومن غاندي أمثال من دائمون أبطال ا يقوم
 السجن من خرج الذي هدفه عن ثنيه من الطويلة السجن سنوات تتمكن
 نالذي أولئك زان بمال يقوم ولا يضارع لا سلاح اللاعنف إن": بتحقيقه
 قادرة الأرض وجه على قوة يوجد فلا ."الهزيمة أو الخيبة يعرفوا لن يمتهنونه
 اكبر بجيش جيشا زم أن لك الممكن من الأمم، من امة عزيمة تحطيم على

 لن ولكنك تطورا وأكثر أقوى بسلاح تطور مهما سلاحا وتحطم وأقوى
 يفعل لا أن الجماعة بروح قرر هو إن الرضوخ على شعب إجبار تستطيع
 وتعطيل تأخير أو هناك ومجموعة هنا مجموعة تحطيم من تتمكن فقد ذلك،
 والمئات العشرات وتنفي وتقتل تعتقل أو هناك كفاحي وفعل هنا كفاحي فعل

 فان ولذا بأسرة شعبا تنفي أو تقتل أو تعتقل أن تتمكن لن ولكنك والآلاف
 وحركة لإرادة ةالبديل الفئة كفاح لا الشعب كل الشعب كفاح هو اللاعنف
 .الجماهير

 لا صواريخ إا بلحظة، صوا يخمد ولا بلحظة إطلاقها يمكن لا صواريخ
 الصلب الكفاح صواريخ ،امة وعقول قلوب من بل معدنية منصة من تطلق

 مواجهة في للجموع كالصيام غاندي صواريخ ينحني، لا الذي المتواصل
 مؤسسة توفرها التي الملذات كل عن بالتنازل والمقاطعة وجبروم الأعداء
 المحتل قسوة بتحمل رواده يلزم الذي والعصيان .المستسلمين وعيش العدو
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 الدبابات مجاة مثل صواريخ طويلة، لفترات الاعتقال تحمل وكذا وجنونه
 والجيش الخيام بتحمل البيوت وهدم المكشوفة بالصدور والبنادق بالجلوس
 الأيدي، مكتوفي وهم والأطفال النساءو الشيوخ بمسيرات الجرار المسلح
 الأعداء بنادق لتخرس تتلقفه بل الديناميت ولا النار تطلق لا صواريخ
 الادانه يعلن والذي المطبق الصمت مواجهة عن عجزه إلى وتحيلهم ومدافعهم

 .يؤيدهم ومن عنهم والمدافعين للمحتلين سلوك لكل

 هو ،ممكن كسلاح الذات باستخدام الفاعل الجماعي الكفاح أو اللاعنف
 تضعه أن حريتها سبيل في المناضلة الشعوب على التي الوسائل من وسيلة
 عن تعجز حين إلا إليها اللجوء ينبغي لا والتي ألممكنه الخيارات من كواحد
 .بعدوك والمباشر السريع العقاب إيقاع

 

 

 

 
 
 
 
 

 في العدد القادم 
 تقرؤون الجزء الثالث 

من ملف تاريخ الحركة الوطنية 
 الكردية في سوريا
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 تأصيل فضيلة التسامح
 * إحسان طالب

 من كثيرا يقترب اًغالب معنى  ،لقيةوالخُ اللسانية العربية المضامين في للتسامح  
 يسير الأخلاقية، المثل من حزمة عن منفصلة كقيمة عرفي لا والمغفرة، العفو

 تكرم فهو الأسفل، نحو الأعلى من متحركا والتفضل، المن جهة العام مفهومه
 في الفضائل من ككثير تدور ملزمة غير فضيلة أنه أي الآخر، نحو المتسامح من
 المختلف فالآخر والواجب، الحق مفهوم عن خارجة والمندوبات، النوافل فلك
 التي الحقوقية الحصانة يمتلك لا العقدية أو الفكرية انتماءاته أو بقناعاته عنا

 الحق ارتباط قاعدة ضمن إلا والممارسة والاعتقاد التعبير حرية في حقه تضمن
 على المنطقية تحليلاته في العربي العقل تمرس قدل. الإلهي والواجب بالحق المدني
 محاولاته وكانت ودليل كمعيار الدينية بالثقافة الإنسانية والقيم المثل جملة ربط
 قيمة منه وجعل الدين في أقحمه خيراً ارتأه فما القيم، تديين على تنصب تاريخياً
 بمعزل الفكر ركتح العسير من وغدا الفعلي، أو القولي النص مع متفاعلة دينية
 تنافرها أو انسجامها بمدى الحقوق تميز ثابتة قوالب تصوغها مسبقة أحكام عن
 على منهجها تبني محدودة مغلقة البحث دائرة فتكون  والحلال، الحرام قيم مع

 من مرفوض المحدث والطارئ بحكمه هو وما النص في موجود كله الخير أساس
 يقارب تفسير أو ليبتأو إلا الدينية ميةالقي المنظومة يدخل لا المبدأ، حيث
 بتدعللم قصوى ضرورة وجود حال الحكم يتطور وقد أصيلة، فيجعلها البدعة
 بل الموروث لصالح اًمجير إبداع من البشرية به جادت ما يكون و ،أصلا فيصبح
 .عنه ونابع
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 وكماله تمامه ومسلمات النص محدودية حقيقة مع التصور ذلك ينسجم 
 في الرئيسة الإشكالية وتبقى ،متجدد متغير واقع م أما ،كله الخير على واشتماله
 الإنساني الإرث يخضع وحيد مرجعي كأصل الموروث مع التعامل منهجية
 .وجوهره لمنطقه الآخر عن المنقول

 التسامح من الإسلام بموقف للإشادة بعينها قرآنية آياتٍ الدارسون يستعمل   
 الذين إن: ( أخرى جهة من الديني الفكر في افتهوثق قيمه ولتأصيل جهة من
 وعمل الآخر واليوم باالله آمن من  والصابئين والنصارى هادوا والذين أمنوا
 البقرة سورة) يحزنون هم ولا عليهم خوف ولا رم عند أجرهم فلهم صالحا
 المختلف الآخر بوجود الاعتراف مبتدؤه فيها الاستدلال ووجه) ٦٢ (الآية

 فقد الصابئون إلا مترل كتاب الآية في ذكروا ممن أمة فلكل ومرجعيته، بعقيدته
 باالله الإيمان الكل ويجمع آخرون، وخالف الكتابيين من المفسرين بعض عدهم
 مفهوم تأصيل في جليلة خطوة التاريخي ظرفها في والآية ، الصالح والعمل
 الإسلام غير غيبت من: ( بآية بنسخها القول صفوها يعكر الحديث، التسامح
 الآية  عمران آل سورة ) الخاسرين من الآخرة في وهو منه يقبل فلن دينا

 بالفكر قورن ما إذا رفيعا التسامح من مستوى الكريمة الآية تتضمن). ٨٥(
 وانتشرت الكنيسة سيطرة حيث الوسطى القرون في السائد الأوربي الديني

 غاية بلغ الإسلام أن باحثون ىوير. الواحد الدين أبناء بين الدينية الحروب
 بتعايش أمثلة ويضربون الإسلامية الدولة في الذمة أهل لحقوق بإقراره التسامح
 التي البلاد سكان من أكثرية وبقاء ، الأندلس في والمسحيين اليهود مع المسلمين
 دينية مذابح من خروجهم تلا وما الأصلي دينهم على المسلمون حكمها
 مفهوم تناقص تاريخية سيرورة المقابل الطرف في نجد كننال. لاهوتية ومحاكم
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 الحكم إبان الديني السياسي النظام راية تحت المسلمين غير عاشها التسامح
 الداخلية السياسية الخلافات عرفتها صراعات إبان نلحظها كما لمصر الفاطمي

 سلطانال سيرة في للتسامح ناصعة صفحة نجد حين في. الواحد الدين أبناء بين
 .المقدس لبيت فتحه وعند مصر أقباط مع عموماً تعامله في الأيوبي الدين صلاح

 الإسلامية الدول تاريخ من لفصول قراءتنا خلال من نلحظ أن ويمكننا   
 يده وضع عن الباحث يعجز لا كما ، التسامح فعل ممارسة من جلية صفحات

 وسياسة المختلف هةمواج في العنف ثقافة فيه تفوقت مظلم آخر جانب على
 أمة توجد لا حيث الإنساني التاريخ في غالبة حالة وهذه. الآخر قبل ِ الإخضاع
 المسلمين و العرب تاريخ على ينطبق وما شائبة، تشوبه لا ساطع نوراني بتاريخ
 ممارسة وحجم مساحات في والفارق الأخرى الشعوب عن عرف ما يطابق
 .واتمعات للشعوب المعرفية و الثقافية البنية وفي كفعل التسامح

 فليؤمن شاء فمن (كالآية للتسامح تؤصل قولية و فعلية نصية آثار مقابل في    
 تبين قد الدين في إكراه لا (وآية) ٢٩ (الآية الكهف سورة) فليكفر شاء ومن
 بالحكمة ربك سبيل إلى ادع (وآية) ٢٥٦ (الآية البقرة سورة ) الغي من الرشد

 سبيله عن ضل بمن أعلم هو ربك إن أحسن هي بالتي وجادلهم سنةالح والموعظة
 مكة لأهل محمد النبي وقول) ١٢٥ (الآية النحل سورة ) بالمهتدين أعلم وهو
 لا فقال كريم، أخ وابن كريم أخ قالوا ؟ بكم فاعل أني تظنون ما ( الفتح يوم

 يقفه مهيب موقف وهو ). الطلقاء فأنتم اذهبوا قال أو. اليوم عليكم تثريب
 العنف و القوة ممارسة على القدرة يمتلك ،السابقين خصومه وجه في المنتصر
 أركان من رفيع خلق وهو والمقدرة القوة موقع من للعفو يبادر أنه إلا تجاههم
 .التسامح قيمة
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 تمكين إلى والفكري الثقافي المحرض تنقل إفادات نقرأ النصوص تلك مقابل في   
 وفقا إقصائه أو ونبذه للآخر والإخضاع السيطرة آليات لوتأصي العنف ثقافة
 والهيمنة الفوقية غيرها دون لنصوص أعطت تفسيرية ومدارس تأويلية لمناهج
 .الشرعية الأدلة من سواها ما على

 ـــــــــــ
 باحث في شؤون الفكر الإسلامي  *
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 ِوقفة مع قانون الجنسية
 السوري وتطبيقه

 امي علي عبداالله كولو المح

 
تعرف الجنسية بشكل عام بأا رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة           

إذاً رابطة الجنسية تقـوم     . معينة يصبح الفرد بموجبها أحد السكان المكونين لها         
على ثلاثة أركان هي الدولة ، والفرد ، ورابطة قانونية وسياسية بين طرفيهـا              

دولة في تنظيم جنسيتها وتحديد رعاياها وفقاً لإرادا        الدولة والفرد وإن حق ال    
المستقلة وما تقتضيه مصالحها الأساسية العليا هو من أهم المبادىء التي أقرـا             
قواعد القانون الدولي العام في مجال الجنسية وقد مارس المشرع السوري هـذا             

 بأسـس    م فيما يتعلـق    ١٩٦٩لعام   ) ٢٧٦( الحق في المرسوم التشريعي رقم      
اكتساب الجنسية العربية السورية الأصلية ، وسنتناول بالبحث هـذا المرسـوم     
لنعرف ما هو الأساس القانوني لبقاء عدد كبير من الكرد محرومين من الجنسية             

 . م ١٩٦٢السورية التي جردوا منها بموجب إحصاء عام 
قلنا . .بداية سنفترض جدلاً بأن هؤلاء اردين جميعهم جاؤوا من تركيا           

لأن موضوعنا قانوني وليس تاريخي ، فالقانون السوري يعالج مسألة          ! . نفترض  
كل من لا يتمتع بجنسـية الجمهوريـة        " تجنيس الأجانب ، ويقصد بالأجنبي      

وبموجب المادة الرابعة من هـذا      " العربية السورية أو جنسية أي بلد عربي آخر         
ية بمرسوم بناءاً على اقتراح الوزير      يجوز منح الأجنبي الجنس   " المرسوم التشريعي   

 : وعلى طلب خطي يقدمه الطالب الذي يشترط أن يكون 



    ٢٠١٠ تشرين الأول -  ٦٣ – ٦٢ عشرة  ـ  العددان  السابعةالحوار ـ السنة    ١٤١ 

 كامل الأهلية - أ
مقيماً في القطر إقامة متتالية مدة خمس سنوات على الأقـل سـابقة              - ب

لتقديم الطلب وتعتبر الإقامة المتقطعة متتالية إذا لم تتجاوز مدة غياب           
 .الخمس سنوات صاحبها سنة كاملة تضاف زيادة على 

خالياً من الأمراض السارية والعاهات والعلل التي تمنعه من مزاولة أي            - ت
 .عمل 

حسن السلوك ، محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية            - ث
 .أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة شائنة إلا إذا رد إليه اعتباره 

أو أن تكون له    ذو اختصاص أو خبرة يمكن الإستفادة منها في القطر           - ج
 .وسيلة مشروعة للكسب أو يملك ما يغنيه عن مساعدة الغير 

 . ملماً باللغة العربية قراءة وكتابة  - ح
هذا بالنسبة للذين لم يولدوا في سورية ، أما الذين ولدوا في سوريا فإن القانون               
السوري عالج هذه المسألة بأخذه بحق الإقليم لإكتساب الجنسـية أي واقعـة             

في القطر العربي السوري بالنسبة لفئات معينة من الأشخاص ، حددم           الميلاد  
 لعـام   ٢٧٦من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقـم         )  د   –ج  ( الفقرتان  
 من ولد في القطر من والدين مجهولين ، أو مجهولي الجنسية            –ج  : "  م   ١٩٦٩

ن الذي عثر عليه مـا لم       أو لا جنسية لهما ، ويعتبر اللقيط مولوداً فيه وفي المكا          
 " يثبت العكس 

 من ولد في القطر ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية               –د  " 
، ومبرر منح هؤلاء الجنسية إستناداً إلى حق الإقليم هـو اعتبـارات             " أجنبية  

السيادة والأمن المدني ، فليس من المرغوب فيه أن يبقى هؤلاء غرباء عن القطر              
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 ولدوا فيه وغالباً ما يكون القطر مستقراً لأسرهم ورغبة مـن المشـرع              كوم
تفادي وقوع هؤلاء الأشخاص في حالة انعدام الأهلية ، وهـؤلاء يتمتعـون             

 : بالجنسية على النحو التالي 
 : ـ المولود في سورية لأبوين مجهولين ١

مـن  "  حكماً كل    من المادة الثالثة تقضي بأنه يعتبر عربياً سورياً       ) ج  ( الفقرة  
ويقصد به الولد غير الشرعي المولود لأبوين       " ولد في القطر من والدين مجهولين       

غير معروفين أو المولود من أم غير معروفة فعلاً وأب لم يثبت نسبه إليه قانوناً ،                
كـوم ليسـوا    ) الأجانب  ( وهذه الفقرة لا تنطبق على اردين من الجنسية         

رعيون لأبوين معروفين شهد على زواجهـم أكثـر مـن    لقطاء ، إنما أولاد ش   
شاهدين بحضور رجل دين وهو ماتنص عليه الشريعة الإسلامية والقانون المدني           

 .السوري 
 : ـ المولود في سورية من والدين مجهولي الجنسية أو لا جنسية لهما ٢

ويقصد بالمولود لأبوين مجهولي الجنسية ، الولد الشـرعي لأبـوين معـروفين             
تمتعان بجنسية ولكنها غير معروفة وهذه الحالة لا تعنينا كـون اـردين لا              ي

يتمتعون بأية جنسية ، فتنطبق عليهم الحالة الثانية وهي المولود لأبوين لا جنسية             
 : ويشترط ذه الحالة ) عديمي الجنسية ( لهما 
أن تتم الولادة في القطر العربي السوري سواءاً تمت بشكل عرضي أم             - أ

ل إقامة الأم في سورية وهي حالة محققة بالنسبة لجميع المولودين           خلا
في سورية واردين من الجنسية كوم يولدون فيهـا حصـراً لأن            

 .والديهم لا يستطيعان السفر خارج سورية أصلاً 
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أن يكون الأبوان لا جنسية لهما وقت الميلاد وهي حالة محققة أيضـاً         - ب
 .لفئة كبيرة منهم 

د في سورية ولم يحق له عند ولادته أن يكتسب بصلة البنوة جنسية  ـ المولو ٣
وفي هذه الحالة يكون الأب متمتعاً بجنسية دولة أجنبية تمنعهـا علـى             : أجنبية  

ولده المولود في بلد آخر كسوريا مثلاً ، أما بالنسبة للمجردين منـها فهـم لا      
الك طريقـة أخـرى     وهن.... يتمتعون بأية جنسية أجنبية تمنعها عن أولادهم        

( لإكتساب الجنسية السورية تتعلق بحق الدم وحق الإقليم ، فقد نصت الفقرة             
 م ، على أنه     ١٩٦٩ لعام   ٢٧٦من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم        ) ب  

من ولد في القطر من أم عربية سـورية ولم تثبـت            " يعتبر عربياً سورياً حكماً     
 زواج أجنبي مجرد من الجنسية من مواطنة سـورية          فالواقع عند " نسبته إلى أبيه    

يبقى أولادهم مكتومي القيد ، حيث يكون وضعهم أسوأ من وضع آبـائهم ،              
وهذه الحالة غريبة جداً كوا لا تعير أي اهتمام لجنسية الأم لأن الطفل يولد في               

أما بالنسبة لإثبات نسب الإبن من أبيه فهـو         ) مواطنة  ( القطر ومن أم سورية     
مثبت إستناداً إلى عقد الزواج العرفي الذي يثبت في المحكمة ، وإن اعتبر نسـبة               
الابن غير مثبتة من أبيه فرضاً ، فهذه المادة تحل المشكلة ويكتسـب المولـود               
الجنسية إستناداً إلى حق الدم من جانب الأم وحق الإقليم كونه ولد في سورية،              

 ! .فأين المشكلة ؟ 
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  :نشاطات
 ف المدرسي للعلوم في دمشقالمتح

 تعرض ثروة حسين الإيبش العلمية
 

 
 

 رودوست برزنجي: إعداد 

بإشراف وزارة التربية ومديرية التربية بدمشق تمّ تخصيص جزء من المتحف 
المدرسي للعلوم  والذي يقع في حي القصور بدمشق لعرض عدد كبير من 

 في براري وغابات إفريقيا والهند حسين إيبشاصطادها المرحوم الحيوانات التي 
حيث يضم المعرض أعداد ونوعيات مذهلة من الحيوانات التي تم تحنيطها بدقة 
واهتمام بالغ في بريطانيا حيث تشاهد الأسود والأفيال والكركدن وفرس النهر 

البرية والزرافة والفهود والنمور والتماسيح وأنواع كثيرة من الغزلان 
والحيوانات النادرة وقد تمّ بناء المعرض وتجهيزه بمواد أولية بسيطة وذوق فني 
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رفيع حيث تمّ الاستفادة من كثير من المواد والأدوات المستهلكة والتي منحت 
 .المعرض جمالاً ورونقاً خاصاً

  ولعلّ الكثيرين لا يعرفون حسين إيبش الكردي الدمشقي ولعلّه لم ينل ما 
 ق من التعريف والتكريم فمن هو حسين إيبش؟يستح

م حائز على شهادة ١٨٨٤حسين الإيبش بن أحمد الإيبش من مواليد دمشق 
 م ١٩٠٦التجارة من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 

مجلس الحكم ( عين بالس التمثيلي لسورية بعد انتهاء الحكم العثماني
 )م١٩١٩

 للثورة السورية الكبرىشارك في الدعم المادي والمعنوي 
على نفقته الخاصة ) قرية الهيجانة ( أنشأ مدرسة للتعليم ااني في ريف دمشق 
 وكان نصيراً للأدباء والشعراء مادياً ومعنوياً

 أول من أدخل المكننة الزراعية لسوريا 
أول من أدخل رياضة كرة القدم إلى سوريا ولدى أسرته أول كرة قدم تدخل 

 م١٩٠٥رية الملاعب السو
مثّل سوريا في رياضة الفروسية في عدة سباقات عربية ودولية حيث كان يعتني 

 بالخيل ولديه عدد من الخيول العربية الأصيلة
 :حاز على ثلاثة عشر وساماً وعدة كؤوس منها

 وسام الاستحقاق السوري
 وسام الاستحقاق البريطاني
 وسام الاستحقاق الفرنسي

 امعة الأمريكية في بيروتأوسمة رياضية من الج
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 أوسمة عن نشاطه الزراعي
 أوسمة رياضية محلية ودولية 

كانت له علاقة مميزة مع رجالات عصر النهضة في مصر وأبرزهم الأمير 
الذي رفض )  ابن عم الملك فؤاد ( يوسف كمال أحد أعضاء الأسرة المالكة 

 فؤادعرش مصر لأنه رفض العبودية للإنكليز وقبلها الملك 
 وبرقة عدد من ١٩٢٤-١-١٨اتفق الرجلان على القيام برحلة بدأت في 

الرجالات مثل عباس حليم  الدكتور رايلي وعلي شريف بك وانطلقت من 
القاهرة نحو أريتريا ومنها إلى الصومال وكينيا ونيري وبزوبي وجبل كلمنجارو 

 ومنبسي 
غو وبوتا واستانلي فيل وفي المرحلة الثانية إلى الكونغو وأقليم ويلي ودون

وكيرونغو وكوسونغو وكيغومو وتنجانيكا ودار السلام وغولو وأنغولا 
وروديسيا الشمالية وشلالات فكتوريا ثم رأس الرجاء الصالح فإقليم مونوماتابا 
وصحراء كالاهاري والكاب ثمّ إلى بريطانيا و فرنسا وجزيرة مالطا والعودة إلى 

م وشيع جثمانه بموكب رسمي حاشد ١٩٦٧توفي حسين الإيبش عام . مصر
شاركت فيه رئاسة الجمهورية وجمع غفير من رجالات الدولة والمواطنين 

 وصولاً به إلى مسقط رأس العائلة بحي الأكراد بدمشق حيث وري الثرى
 عمر فائز الإيبش: التوثيق

 كانون الثاني ٢١ في ٦٨مجلة سوراقيا لندن العدد :المصادر ومراجع التوثيق
 جريدة - تاريخ الحركة الرياضية في سوريا للأستاذ فؤاد حبش –م ١٩٨٥

 جريدة قاسيون العدد – م ٢٠٠٧ نيسان ٩ في ١٣٢٨٠الثورة العدد 
 م٢٠٠٧ آذار ٢٤ في ٢٩٨
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 :معارض 
في  افتتحت معرضاً  للفنان النحات صالح النمر free hand ) (صالة 
  .٢٠١٠-٥-١٠ لغاية ٢٠١٠-٤-٢٧

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 في Guroافتتحت معرضا للفنان المعروف  صالة السيد للفنون التشكيلية 
 ) .  أمير عباد الشمس (: بعنوان  ٢٩/٤/٢٠١٠ ولغاية ٥/٤/٢٠١٠/
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بدمشق معرض )    art house  (برعاية وزارة الثقافة افتتحت صالة
 ٤- ٣٠-ة   واستمر لغاي-٢٠١٠ - ٤- ١١-الأحد  الفنان بهرم حاجو

– ٢٠١٠. 
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 :شخصيات كردية
  سوريةمن رواد الحركة الكردية في

 الشيخ محمد عيسى ملا محمود
 المؤسس الفعال للبارتي في سورية

  
 

 
ينتمي إلى أسرة دينية حيث والده وأجداده كـانوا مـن شـيوخ  الطريقـة                

في ولايـة مـوش     ) فارتو (التابعة لقضاء )  قره كو (ولد في قرية      .  النقشبندية
، والده الشيخ محمود القره كوي كان أحد        ١٩٢٤بكردستان تركيا حوالي عام     

اثر إخماد الثـورة الشـيخ      .  أهم شيوخ الطريقة النقشبندية في كردستان تركيا      
.  سعيد المعروفة، اختفى والده عن الأنظار بعد محاولة السلطات التركية اعتقاله          

وأودعوا السجن وعمـره لا يتجـاوز        ) ستانية الأصل الداغ(اعتقل مع والدته    
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ثم أطلق سراحهما بعد تدخل ضابط  داغستاني على صلة قربى مـع              . العامين
التحق الطفل  محمد عيسى مع والدته بوالده الذي أقام في قرى ولايـة              . والدته

ماردين بالقرب من الحدود السورية ـ التركية  لمدة سـتة سـنوات دون أن    
وفي بداية الثلاثينات انتقلت الأسرة إلى القرى الواقعـة         .  صيتهيفصح عن شخ  

حيث تم تثبيـت    ) بنخت(والتي تعرف حليا    ) خط القطار (جنوب خط الحديد    
تل أيلـول   (استقرت العائلة  في قرية تليلون       . الحدود بموجب مسار هذا الخط    

 . من مدينة الدرباسيةببالقر)  حاليا
) فه قـه  (الشيخ محمود توافد طلاب العلم       بعد أن تعرف الناس على شخصية       

،  كما أن الكثير  من رجالات ثورة الشيخ سعيد كـانوا             )التكية(إلى المدرسة   
يتوافدون إلى تليلون  في طريقهم الى البلدان المختلفة هربـا مـن السـلطات               

 .التركية،  أمثال السيد محمد أمين بروسك الذي  استقر في  الأردن
سى يحتك مع هؤلاء ويستمع إلى أحادثيهم  عن القمـع            وكان الطفل محمد عي   

وأدى ذلـك الى نمـو      . والتنكيل الذي تعرضوا له من قبل السلطات التركيـة        
تعلم القراءة والكتابة باللغة الكردية في سـن        . الشعور القومي لديه وهو طفل    

وفي مرحلة الشباب تعرف على العديد مـن الشخصـيات الوطنيـة            ،  مبكرة
ل الأمير جلادت بدرخان وملا حسن كرد وعبد الـرحمن علـي            الكردية أمثا 

 .يونس
تلك الجمعيـة   . وهو في السابعة عشرة من عمره     ) خويبون(انتسب إلى  جمعية     

الكردية التي أسسها المير جلادت  بدرخان، وكان المير يلقبه بالشيخ الصـغير             
 .كونه اصغر الأعضاء سنا
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. ة، وتوطدت بينهما علاقة  قوية     التقى بالسيد عثمان صبري من خلال الجمعي      
كانت الحوارات تتم بينهما حول سبل تكـوين        ) خويبون(وبعد حل الجمعية    

 .تنظيم كردي في سوريا
 استلم مهامه كشيخ، وكـان      ١٩٥٢بعد وفاة والده الشيخ محمود اواخر عام        

شيد مدرسة دينيـة في قريـة       . لشعبيته انتشارا كبيرا بين مختلف شرائح اتمع      
تل البلبل حاليا، تخرج منها العديد من الطلبة الأكراد مـن سـوريا             ) دكركن(

 حوالعراق وتركيا، وكانوا اضافة لتلقيهم علوم الدين الاسلامي مشبعين بـالرو        
 .القومية الكردية

 
تم الاتفـاق  ) عثمان صبري(  بعد اللقاءات العديدة بين الشيخ والسيد اوصمان     

 سوريا، معتمدين على القاعـدة      بينهما على تكوين حزب سياسي كردي في      
الشعبية الواسعة للشيخ   والإمكانات الاقتصادية لديه، وعلى النضج  السياسي            

 ). الذي كان أكبر من الشيخ سنا(لدى السيد اوصمان 
 بدأت الاستشارات مع  الشخصيات الكردية  فسافر الشيخ لذلك إلى القاهرة            

، خاصـة أبنـاء العائلـة       لاستمزاج آراء بعض الشخصيات الكردية هنـاك      
البدرخانية، وتأخر في العودة بسبب قيام الحرب التي سميت بالعدوان الثلاثـي            

 .١٩٥٦على مصر عام 
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 ١٩٥٦الشيخ مع مجموعة من الطلبة الأكراد في القاهرة عام 

بعد العودة من القاهرة  بوشرت الاتصالات  مع الشخصـيات الكرديـة في              
ل الشيخ  بالسيد عبد الحميد درويـش وكـان           سوريا، فعلى سبيل المثال اتص    

وذلك رغبة  . طالبا في الثانوية بدمشق  ومن عشيرة معروفة في منطقة الدرباسية          
تم عقد  .  من الشيخ برفد التنظيم  بعناصر تستطيع التحرك  ضمن شريحة الطلبة           

، وكان الشيخ والسيد اوصـمان       )البارتي(١٩٥٧ للحزب عام    يالمؤتمر التأسيس 
مـول  .  وهكذا أعلن الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا      . قياديينعضوين  

الشيخ معظم نشاطات البارتي في البدايات من أمواله الخاصة  إلى أن اسـتطاع              
من أجل التمويل باع الشيخ أرضا زراعية كان        . البارتي  الانتشار وتغطية نفقاته    

ل في مدينـة    كما انه اشـترى  مـتر      . يملكها في مدينة  الزبداني قرب دمشق      
القامشلي  لم يسكنها، وإنما كان بمثابة  مقر  للبارتي  إضافة  إلى داره  الكائنة                   
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بحي الأكراد في دمشق، حيث كانت محطة للكثير من الساسة الكـورد مـن              
 .سوريا والعراق و تركيا

 واثر عودة الزعيم الكردي الملا مصطفى البارزاني من روسـيا الى            ١٩٥٩بعام  
وهي أول مهمة خارجية    (ة من عبد الكريم قاسم تم إيفاد  الشيخ          العراق بدعو 

دف اللقاء بالزعيم  مصطفى البرزاني، حيث التقاه فعلا         ) للبارتي خارج سوريا  
 .في بغداد وأمضى فترة معه وترسخت بينهما علاقة متينة لاحقا

عقب ايار الوحدة بين سوريا ومصر وفي عهد الانفصال جـرت انتخابـات             
نية في سوريا وقد رشح كل من الشيخ محمد عيسى والدكتور نور الـدين              برلما

كممثلين للبارتي لخوض انتخابات    )  ١٩٥٨الذي التحق  بالبارتي  عام       (ظاظا  
 .البرلمان

  ومازال أهالي مدينة عامودا يتذكرون كيف حملوا سيارة المرشـحين علـى            
الأمـر الـذي    .  الكردية الأكتاف، وإلقاء الشيخ كلمة  في الجمع الغفير باللغة        

أزعج السلطات فتم توقيفه ولم يطلق سـراحه إلا بعـد  صـدور  نتـائج                 
الانتخابات، والتي زورت نتائجها، مما دفع الشيخ إلى تقديم طعن إلى مجلـس             

 .١٩٦١/ ١٢ / ١٤تاريخ ) ٢٥(الدولة، ديوان القسم القضائي تحت رقم 
جيزة تمت ملاحقة الشيخ     بفترة و  ١٩٦٣بعد استلام حزب البعث السلطة عام       

وبعـد  . قضائيا وأمنيا،  فاضطر اللجوء الى لبنان وقضى فيها أكثر من عـامين            
 راسل الزعيم البـارزاني     ١٩٦٩وفي أواخر عام    . صدور العفو عاد الى سوريا    

مبديا الرغبة بالسفر الى كردستان العراق، فرحب بـه البـارزاني في رسـالة               
 وظل  في ضيافته عدة أشـهر، إلى       ١٩٧٠ان  وفعلا فقد سافر في حزير    . جوابية

اليسـار  (أن كلف من قبل البارزاني بالاعداد لمؤتمر للبارتي في سوريا بجناحيـه           
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  برعاية من    ١٩٧١وتم عقد المؤتمر في عام      . يعقد في كردستان العراق   ) واليمين
 في العراق، وتشكلت قيادة  جديدة للبارني سميت حينـها           ةالقيادة الكردستاني 

بكردستان العراق وكان الشيخ عضو في      ) ناوبردان(يادة المرحلية وذلك في     بالق
 .القيادة

بكردستان )  سرسنك( عقد المؤتمر الثاني  للقيادة  المرحلية في          ١٩٧٣وفي عام   
 اسعد خوشوي ورشيد    نالعراق ومثلت القيادة الكردستانية  في المؤتمر بالسيدي       

عفاءه من العمل الحزبي فلم يوافق المؤتمر       وتقدم الشيخ الى المؤتمر طالبا إ     . سندي
 .وبالحاج منه تمت الموافقة على طلبة ومنح العضوية  الفخرية مدى الحياة

انتهت الحياة الحزبية لدى الشيخ ولكنه ظل وفيا لقضيته التي بذل في سـبيلها              
وتابع نشاطه في اتمع ناشرا كل ما يخدم الناس حتى لو كلفه            . الغالي والنفيس 

وهو المعروف عنه الجرأة والإقـدام وقـول        .  الأضرار بمصالحه الشخصية   ذلك
 .الحقيقة وخدمتها

 ٢٠٠١ / ٥ / ٣١ أي في    ٢٠٠١توفي في مدينة الحسكة في أخر يوم من ربيع          
 .ووري الثرى في مقبرة العائلة بدمشق
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 أحمد مصطفى علي

 
صطفاوية حوالي عام   من مواليد قرية الم   . المعروف شعبيا بأحمد مسطو أبو آزاد     

اسمه راشد  (، درس فيها الابتدائية، وتتلمذ على يد معلم كردي دمشقي           ١٩٣٤
إذ . ، تلقى منه ومن الشيخ فتح االله الديرشوي بدايات أفكاره القوميـة           )جلعو

بدأ حياتـه السياسـية      .كان الشيخ فتح االله على اتصال وثيق بجمعية خويبون        
 .ية في منطقة قريبة من حدود العراق وتركيابالقيام بنشاطات ثقافية ومهام خدم

باللغة الكردية للأستاذ اوصمان    ) دردي ما (أتذكر أننا وزعنا كتاب     :  يقول
التحق بصفوف البارتي منـذ الأشـهر الأولى لبـدء النشـاط            . صبري مبكرا 

التنظيمي، وعمل كعضو في محلية تل جمال، وهي قرية بين رمـيلان الحاليـة              
نظـم  . وكانت هذه المحلية نشيطة وذات تنظيم سري واسع       ،  )المالكية(وديرك  

عشرات الشباب في صفوف الحزب، وسـعى لتثقـيفهم وتعلـيمهم اللغـة             
نشر بشكل واسـع ظـاهرة      . كما شجع مبكرا على التعليم الفتيات     .الكردية

 .الأسماء الكردية بين جمهور القرويين
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ان حقي يعمـل    راسل إذاعة القاهرة القسم الكردي حيث كان الأستاذ عدن        
  ١٩٦٠فيها، وذلك حوالي عام 

 النوروز الأول •
 سريا جدا، كنـا     للا أتذكر الكثير من التفاصيل الحزبية لقد كان التنظيم الأو         "

) كولا شيخ تمـو   (نقوم بالاحتفال بعيد نوروز سرا، أول نوروز أحييناه في تل           
لكـردي  بجوار موقع بلدة رميلان حاليا، كنا ثلاثة أشخاص، رفعنـا العلـم ا            
في موقـع   .وأنشدنا أي رقيب، وأطلقنا عدة عيارات نارية ابتهاجا على النيشان         

بعيد عن الأهالي، ودون أن نعلن لأحد عن طبيعة الاحتفال، أوقدنا ليلا شـعلة   
من النار فوق تل رميلان الشيخ بين المقابر، ظلت نارها موقدة حتى الفجـر،              

تالي تداول بعض القرويين بـأن      في اليوم ال  . وكانت تضيء إضاءة خفيفة فجرا    
أظن أن  : فرد ملا عبد الوهاب الجزري    ! نورا كان يسطع من قبر احد الأولياء      

احمد ورفاقه كانوا يحتفلون بعيد نوروز، ولم يكن القرويين قد سمعوا ذا العيد             
 .بعد، ثم انتقلنا للاحتفال في الغرف سرا، ثم في الأحواش عاما بعد آخر

وقـد لحـق بنـا مئـات        .  صعبة وحلوة بنفس الوقـت     لقد كانت البدايات  
 .وقد أوقف الحزب توسع الحزام.الشباب

 .١٩٦٦ عام لترك التنظيم بعد الانقسام الأو
، إذ كانت تربطه علاقات جيدة      ١٩٧٠عاد لمساندة وتأييد القيادة المرحلية بعد       

مع كل من الشيخ محمد عيسى، دهام ميرو ، كنعان عكيد ودرويـش مـلا               
 .فوضع كل إمكاناته في خدمة البارتي لاحقا.  خالد مشايخسليمان،

مازال يواصل متابعة الأخبار بشغف ولا يؤمن سوى بالبارتي والبارزاني كنهج           
 .أصيل
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 مد باقي الشيخ محمود مح

 )محمد باقي ملا محمود (

 
محمد باقي  (  ولد الراحل محمد باقي ملا محمود المعروف في الوسط الكردي ب          

في قرية تل ايلول التابعة لناحية الدرباسية في        )  أبو جمال    -خ باقي    شي -الشيخ

 لوالده الشيخ محمود القره كويي  الذي كان من كبار العلمـاء             ١٩٣٦العام  

هاجر والـده   .  الطريقة النقشبندية    خورجال الدين في عصره وأحد كبار مشاي      

اتاتوركي لرجال  الشيخ محمود بعد ثورة الشيخ سعيد پيران وما أعقبها من قمع            

إلى سهل مـاردين أولا ومـن ثم        ) موش(من منطقته في ولاية     ، الدين الأكراد   
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واستقرت ،  إلى قرية تل ايلول في ناحية الدرباسية  ثانيـا             بعدها  بنحو عامين   

 . بعائلته الإقامة  فيما بين تل أيلول وگركند ودمشق على مدى عشرات السنين

ة في المدارس الدينية لدى والده الشـيخ محمـود             تلقى الراحل العلوم الأولي   

بمنطقة موتكا بولاية بدليس من مناطق سـرحد        ) أوخين  ( وكذلك في بلدة    ،

 .بكردستان تركيا لدى عائلة الشيخ فتح االله 

 على يـد المؤسسـين      ١٩٥٦   ومع تأسيس الپارتي في سوريا في صيف العام         

رحوم الشـيخ محمـد عيسـى       المرحوم اوصمان صبري والم   ( الأربعة الأوائل   

كـان الراحـل أحـد      ) والمرحوم حمزه نويران والأستاذ عبد الحميد درويش        

الأشخاص ضمن اموعة  الأولى التي عملت مع هذه القامات الوطنية الكبيرة            

من أجل تأسيس وبناء التنظيم الحزبي في منطقة الجزيرة وكان هـو والمرحـوم              

التنظيم الحزبي في الجزيرة مـنطلقين مـن        حمزة نويران أول اثنين بدءا تأسيس       

الدرباسية وعامودا وقراهما بتكليف من الراحل أوصـمان صـبري  وبرعايـة     

كما أنه صاحب أول مهمـة      . مباشرة من شقيقه المرحوم الشيخ محمد عيسى        

 حيث أوفد من قبل اللجنـة المركزيـة         ١٩٥٨خارجية للحزب في أوائل العام      

     دف الاجتماع بالقادة والفعاليات الكردية هناك      للحزب إلى كردستان تركيا

وقـدم تقريـراً    ، للتحاور ودراسة إمكانية تأسيس البارتي في كردستان تركيا         

 . خطياً مفصلاً بمهمته تلك إلى اللجنة المركزية للحزب بعد عودته 
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 في المؤتمر   ١٩٧٢   أصبح الراحل عضواً في اللجنة المركزية لأول مرة في العام           

وثم عضواً في   ،  الأول المنعقد في كردستان العراق برعاية البارزاني الخالد          الحزبي

 أصـبح   ١٩٧٥وبعد الكونفراس العـام في عـام        ، المكتب السياسي للحزب    

 انتخـب   ١٩٩٠وفي المؤتمر الرابع للحزب في العام       ، سكرتيراً  للجنة المركزية     

الأكـراد الأساسـيين     كان أحد القادة     ١٩٩٢وفي العام   ، أميناً عاماً للحزب    

الذين تشاركوا في تأسيس التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ومن مـترل            

أحد رفاق حزبه في مدينة القامشلي تم الإعلان عن تأسيس التحالف الديمقراطي        

 وبعد  ١٩٩٧وفي العام    .  ١٩٩٢الكردي في سوريا في الأول من شباط عام         

لحزب قدم استقالته أمام المؤتمر وترك العمل       أن أتم إدارة أعمال المؤتمر السادس ل      

التنظيمي داخل الحزب ليبقى بعدها ملتزماً بقضية شعبه الكردي ونضال رفاقه           

وافت المنية الراحل الكـبير في السـاعة        . وج حزبه حتى آخر يوم في حياته        

 في مترله ببلـدة شـبعا إحـدى         ٥/٥/٢٠٠٨الخامسة من صباح يوم الاثنين      

مشق و وري الثرى في مقبرة العائلة بتربـة الشـيخ خالـد             ضواحي مدينة د  

   ٢٠٠٨ / ٥ / ٥.     النقشبندي بحي الأكراد في دمشق 

 P.D.K.S في الحزب الديمقراطي الكردي السوري ‡مصدر مسؤول

 
 

                                                 
الحزب الديمقراطي الكردي  ، التي يصدرها ٢٠٠٨ ، حزيران ٢٢٠نقلاً عن جريدة دنكي كرد ، العدد  -  ‡

 .السوري
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 داوود عبداالله  أبو برهان

 
 م  تعلـم  ١٩٣٢ ، من مواليد     ملا داوود :   المعروف باسم   هو  داوود عبد االله    

لقران الكريم والعلوم الدينية  في مدرسة الشيخ محمود  قرة كوي  في قرية تل                ا
حيث درس العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية     .  أيلول التابعة لناحية  الدرباسية    

وعلم أصول الدين متلقيا  علومه لدى  المشايخ والكتاب  في عدة أمـاكن في                
ه  العلوم  ثم سافر الى مصـر في          الجزيرة   حتى  حصوله  على الإجازة في هذ          

 م   للحصول على الشهادة الجامعية  من جامعـة الأزهـر الشـريف                ١٩٥٩
والالتحاف  بالإذاعة المصرية التي كان من  المقرر أن تذاع فيها برامج باللغـة               

وبسبب ظروفه  المادية والعائليـة  لم يسـتطيع           .  الكردية  لمدة ساعة كل يوم     
 القاهرة  فجاء لسورية  وقد كـان  انتسـابه للحـزب           البقاء  مدة طويلة  في     

 م  بقي يناضل في      ١٩٥٧الديمقراطي الكردستاني في سوريا  عند تأسيسه سنة         
  م ١٩٨٨الحزب حتى  عام 
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وكان عمله الحزبي في منطقة الدرباسية وثم في منطقة القامشـلي ومـن ثم في               
وصـل الى اللجنـة     دمشق  وضواحيها حيث تدرج في الهيئات الحزبية  حتى             

 . المركزية والمكتب  السياسي
 اعتقل  أثناء عمله  ألحزبي  ثلاث مرات  حيث تعرض  لأشد  أنواع التعذيب                  

 معـه في    اأثناء اعتقالاته إذ يشهد  على ذلك عشرات  المعتقلين الذين كـانو            
السجن  وإضافة إلى ذلك فقد سحبت منه الجنسية السـورية ولم تعـاد لـه                

 .جنسيته
م  حيث بقـي      ١٩٨٨ ترك الحزب الديمقراطي الكردي السوري  في عام          وقد

بعد تركه للعمل الحزبي  على علاقة طيبة عاش سنوات حياته الأخيرة في مدينة              
 م  ودفن في مقابر الشيخ خالد        ٢٠٠٢ / ٥/ ٢دمشق، حتى وافته المنية  بتاريخ       

  في  ركن الدين بدمشق 
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 أدب وفن
 

 :ي في تركياالحراك الثقافي الكرد
  وض وحيوية ومقاومة

 " الحوار: "خاص لـمجلة 
   ـ اسطنبولهوشنك أوسي   

 

 
 

بعد سحق الانتفاضات الكردية، بشكل بربري ووحشي، من قبل الجمهوريـة           
التركية، تعرض اتمع الكردي، لحالة من القمع والصهر القومي، على كافـة            

ك سلباً، وبشكل خطير، على الثقافـة       انعكس ذل . الأصعدة، وفي كلّ االات   
أوصلت حالة القمع والصهر التركية تلك، المواطن الكـردي،         . واللغة الكردية 

ليس إلى التبرؤ من انتمائه القومي، ونكران هويته الثقافية واللغوية، والخجل من            
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التحدث ا، والإفصاح عنها وحسب، بل إلى الانزلاق نحو العنصرية والتطرف           
لتركي، ومعاداة قومه، والتغني والافتخار بالقومية التركية المكتسبة، ومحاربـة          ا

!. كلّ من ينادي بالكردايتي، بضراوة، فاقت أحياناً شراسة العنصريين الأتـراك          
ولا زالت آثار حملات التتريك تلك ماثلة وتحظى بحضور، حتى ضمن الحـراك   

إذ كثيراً ما تجـد مـثقفين أكـراد،    . الكردي، النضالي، السياسي منه والثقافي 
يعملون ضمن مؤسسات ثقافية كردية صرفة، ويتبادلون أطـراف الحـديث           

من هنا، والحال هذه، يمكن أن نعي حجم التدمير والتخريب الذي           !. بالتركية
. خلقته الدولة التركية في شخصية اتمع الكردي، وشخصية الإنسان الكردي         

م المقاومة والتضحيات التي بذلت لوقف حالـة        ومن جهة أخرى، سنعي حج    
القمع والصهر والتتريك تلك، والسعي نحو النهوض بالثقافة الكردية، كفينيـقٍ           

 !.ينهض من رماده
 

تنشط في كردستان الشمالية، والمدن التركية، مؤسسـات ثقافيـة متنوعـة            
 السلام  وغالبية هذه المؤسسات، مقربة من حزب     . التوجهات والاختصاصات 

كما ).  نساء ٨ برلماني في البرلمان التركي بينهم       ٢٠لديه   (BDPوالديمقراطية  
توجد مؤسسات أخرى، منها ما هو مستقلّ، ومنها ما هو تـابع لأحـزاب              

، على  ١٩٩٢فهناك المعهد الكردي في اسطنبول، تأسس مطلع        . كردية صغيرة 
يكم عن فتح دورات    ناه. يد الشهيد موسى عنتر والراحل فقه حسين ساغنتش       

تعليم اللغة الكردية، ودورات خاصة لتأهيل وتدريب مدرسين للغة الكرديـة،           
يهتم المعهد أيضاً بإصدار المطبوعات والكتب والنشرات المعنية بتعلـيم اللغـة            

بالإضافة إلى طباعة وتوزيع القـواميس، ودواويـن        . الكردية، وترتيب مرالحها  
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وهـي  ". Zend_ زنـد   " تصدر عن المعهد مجلة      .الكلاسيك الكردي شعراً  
. فصلية معنية بالبحوث والدراسات الثقافية واللغوية والاجتماعيـة والأدبيـة         

وهنالك المعهد الكردي في آمد، لا يختلف اهتمامه عن اهتمامـات نظـيره في              
، وهي فصـلية    "W_ وه  "وتصدر عن المعهد الكردي في آمد مجلّة        . اسطنبول

 .أدبية جامعةثقافية 
 موسيقى ومسرح

الثقافي، ومقره آمد القديمة، ضمن السور،      " دجلة وفرات "ينشط في آمد مركز     
كما ينشط في اسطنبول وباقي المدن ". deriyê çiyê"في حي باب الجبل، 

الثقـافي  " موزوبوتاميـا "أزمير، ميرسين، قونيـا، مركـز       : التركية الأخرى 
"NÇM"    ه حي بيأوغلو، تااشهر شارع  (كسيم، في شارع الاستقلال،     ، ومقر

وكلا المركزان، ينشطان في مجال الموسـيقى والمسـرح         . باسطنبول) في تركيا 
الثقـافي  " موزوبوتاميـا "، أصدر مركـز   ١٩٩١فمنذ تأسيسه سنة    . والسينما

للفرق الفنية التابعة للمركز،    " كاسيت وسي دي  "عشرات الألبومات الموسيقية    
كما قام المركز بإنتـاج العديـد مـن         . ين والفنانات الكرد  وللكثير من الفنان  

وقـام مركـز    . الاشرطة السينمائية، من الأفلام القصيرة والطويلة والوثائقيـة       
، الثقافيين، بالإشراف ورعاية عشـرات      "دجلة وفرات "ومركز  " موزوبوتاميا"

ورات العروض المسرحية، والإشراف على فتح دورات تعليم اللغة الكردية، ود         
وحالياً هنالك الكثير من الفرق الموسيقية      . خاصة بالموسيقى والمسرح والسينما   

وهنالك العديد من الفرق الموسيقية     . والمسرحية التابعة لهذين المركزين الثقافيين    
وهـذان  . والمسرحية التي انبثقت عن هذين المركزين، لكنها غير تابعة لهمـا          

 ورفداً وحضوراً في الاحتفـالات والمهرجانـات        المركزان، هما الأكثر نشاطاً   
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واللافت في الآونة الأخيرة،    . القومية والاجتماعية والسياسية الكردية في تركيا     
وحصدت بعض الأشـرطة    . نشاط سينمائي ومسرحي مهم بين أكراد تركيا      

_ من ديت   "وعلى سبيل الذكر، الفيلم الأخير      . السينمائية جوائز محلية ودولية   
min dît "  ـىلمخرجه الكردي المقيم في ألمانيا مراز بيزار، حيث حصد حت

ضمنها، جوائز احسن مخرج وأحسن ممثل،      ( جوائر   ٨لحظة كتابة هذه الأسطر     
وهذا النشـاط السـينمائي   ). وأحسن موسيقى تصويرية في مهرجان اسطنبول   

الشـمالية  والمسرحي، جد مبشر وملفت الى ان الثقافة الكردية في كردسـتان            
وتركيا، في السنوات القليلة القادمة، سيكون لها شأن ووزن مهم، حققتـه، في            

 .فترة قياسية
 صحافة ودور نشر •

ربما ليس من باب المصادفة أن مؤسس الصحافة الكرديـة، مقـداد مـدحت              
بدرخان، وأن واضع الابجدية اللاتينية الكردية، جلادت بدرخان، وأن رائـد           

ولا ريب انه كـان     . ية الكردية، قدري جان، هم من كرد تركيا       الحداثة الشعر 
لكن، نطاقهـا   . هنالك صحف ومجلات كردية، في فترة الستينات والسبعينات       

وحالياً، ثمّة مجلات وصحف كردية عديدة تصدر في        . كان ضيق وسري، للغاية   
" Nûbuhar"و" W"و" Zend" مجلات كرديـة، هـي       ٣تركيا، أبرزها   

)ار للطباعة والنشر      نوة صادرة     ). ار تصدر عن دار نول جريدة اسبوعيا أوأم
تمّ حظرها، فاستبدلت اسمهـا الى      . ١٩٩٢سنة  " Welat"بالكردية فكانت   

"welatê me ." رت اسمها الىوبعد حظرها، غي"Azadiya Welat ."
 مقرها  هذه الجريدة التي  . ١٥/٨/٢٠٠٧وتحولت هذه الأسبوعية الى يومية في       

دياربكر، منذ انطلاقتها، تعرض العـاملون فيهـا الى الخطـف           / مدينة آمد   
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كان " ازاديا ولات "وأول شهيد قدمته صحيفة     . والاعتقال والتعذيب والاغتيال  
حسين دنيز، ثم موسـى  " ceylan pinar"مراسلها في مدينة سريه كانيه 

عرض لحظر النشـر لمـدد      ولا زالت هذه الصحيفة تت    . الخ...عنتر ثم فرهاد تبه   
الحكم علـى صـاحبها     : وآخر هذه العقوبات  . متفاوتة وعقوابات مالية هائلة   

 ـ      ، نتيجـة الـدعاوى     ! سـنة  ٥٠٠الأول وداد كورشون بأحكام تزيد عن ال
والحكم على صاحبها الثاني هوزان كليتش، بأحكام تزيد عـن          !. المرفوعة بحقّه 

ة التي تفوق مئلات الألـوف مـن        هذا ناهيكم عن العقوبات المالي    .  سنة ٢١
وآخر جريمة تعرضت لها الصحيفة، هي خطـف وقتـل أحـد            !. الدولارات

 .مراسليها مؤخراً في آمد، واسمه متين أتالاش
". أوزغور غوندم "تمثّلت بصحيفة   . ثمّة صحافة كردية تصدر باللغة التركية أيضاً      

تجربتـها، نشـرته    هذه الصحفية، كان لكاتب هذه السطور مقالة خاصة عن          
: ويمكـن العـودة للمقـال عـبر الـرابط التـالي           . صحيفة الحياة اللندنيـة   
internationalart/com.daralhayat.international://http

61669/icle .       ةفي تركيا، تجـاوز    وعليه، مجموع شهداء الصحافة الكردي
وأمـا المعتقلـون،    .  شهيد، بين صحافي وكاتـب ومراسـل وموظّـف         ٣٠

 .فبالعشرات
بخصوص دور النشر الكردية في تركيا، أيضاً كان لي وقفة مـع نشـاطها، في               

 دار نشـر،  ٢٠تنشط في تركيا حوالي : واختصاراً، أقول". الحياة"مقال نشرته   
تنشـر  ...". بيري، دوز، نوار، روناهي   لييس، أفيستا، بلكي، آرام،     : "أبرزها

 .وثمّة دور لا تنشر إلاّ بالكردية. هذه الدور كتباً بالغتين الكردية والتركية
 المهرجانات الادبية والثقافية •
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وجود المؤتمرات الثقافية والبحثية النقدية واللغويـة، والمهرجانـات الثقافيـة           
وإلى ذلك،  . لمدن الكردية بكردستان الشمالية   والأدبية، أصبح طقساً سنوياً في ا     

وهو أشهر وأكبر المهرجانات الثقافية الكردية في       . مهرجان آمد الثقافي السنوي   
تركيا، ترعاه مدينة آمد، التي يترأسها عثمان بايدمير، مـن حـزب السـلام              

رب ومدته تقا . هذا المهرجان، انطلق في مطلع هذا العقد      . والديمقراطية الكردي 
الأسبوع من النشاطات الثقافية، ندوات فكرية ونقديـة ولغويـة، أمسـيات            

وهنالـك  . قصصية وشعرية وموسيقية، عروض مسرحية وسينمائية وتشكيلية      
مهرجانات أخرى، منها مهرجان ديرسم، ومهرجـان نصـيبين، ومهرجـان           

اعاهـا  كلّهـا تر  . ، وغيرهـا  ...بيازيد، ومهرجان باطمان، ومهرجان فارقين    
كل هذه النشـاطات،    . البلديات التي يسيطر عليها حزب السلامة والديمقراطية      

وثمّة بعض الملتقيات الثقافية والأدبية التي      . لا تساهم الدولة في التغطية المالية لها      
 ".لييس"تشرف عليها بعض منظّمات اتمع المدني ودور النشر، كدار 

تركيا، بخير، والمسرح والسينما الكرديـة      الكتاب الكردي في    : خلاصة القول 
وهذا لا يعني أنّ الصعوبات والعوائق وكـل أنـواع          . والصحافة الكردية بخير  
بل أن هذا الحراك، ض بفعل مقاومة وبـذل         . لا أبداً . الاستهداف قد أزيلت  

تضحيات ودماء غزيرة طيلة ثلاثة عقود من الزمن، ولا زال مسـتمراً بفعـل              
وهـو مسـتعد    . ، أن هذا الحراك، دفع ضرائب هذا النـهوض        يعني. مقاومة

ولكن، لا زال هذا الحراك مشوباً بالقصور والنواقص        . للضرائب، أيضاً وأيضاً  
وأبرزها، بقاء سطوة وسلطة اللغة . والأخطاء والمثالب، منها ما هو قاتل وخطير  

ين ولذا، يصر الساسة الكـرد في تركيـا، علـى تضـم         . التركية هي الطاغية  
الاعتراف باللغة الكردية والتعليم ا في مناهج التربية والتعليم، كي تترسخ هذه            
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. اللغة في وعي ونفسية وخيال الطفل الكردي، حتى مرحلة البلوغ والنضـوج           
لكن، وبالنظر لراهن المشهد الثقافي الكردي الآن، وقياسه بفتـرة الثمانيـات            

هذه النقلة النوعيـة، لم     . وذينيك الأيام والسبعينات، ثمّة سنين ضوئية بين هذه       
تأتِ هكذا، طفرة أو منحة من الحكومة التركية الحالية، أو بفضل الضـغوط              
الدولية، كما يحلو للبعض تفسير ذلك، تقليلاً من شأن نضـال وتضـحيات             

 ألـف   ٢٠الشعب الكردي في تركيا، بل كان ولا زال، ثمرة دماء أكثر مـن              
ة عشرات الآلاف من السجناء السياسـيين، ومئـات         شهيد وشهيدة، ومقاوم  

الالوف من الكرد الذي لمّا يزلوا يخرجون للشوارع، متحدين آلة العسـكري            
 .التركي
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 :نصوص

  أخوتي بالرضاعة–أكراد 

 *منذر مصري

إن لم تكن كردياً ولا تركمانيـاً       : (أول ما تعرفت على عباس بيضون قال لي       
 )...؟!حاف ... أنت شاعر سوريولست من السلمية، إذن

 
أعرف عنه  : حاروا بأمري، سألوني عن عبد االله أوجلان، أجبت       ) ديار بكر (في  

فسألوني، عن رمضان البوطي، فأجبـت      ! بعض ما تناقلته الصحف من أخبار     
؟ وعندما وقف أحدهم وقال لمحمد !لا أستمع لبرامجه ولم أقرأ أياً من كتبه     : أيضاً

 وفرج بيرقدار، إن ما سمعه في ندوم يخالف ما قالته له            أبي سمرا ويوسف بزي   
عمدت أن  !) أعداء الكردي يا ابني ثلاثة، العربي والتركي والإيراني       : (أمه يوماُ 

يا صديقي، أعداؤك الثلاثـة هـؤلاء هـم        : (ألتقيه بعد انتهاء الندوة لأقول له     
ول لـك، لأن    أما لماذا أخفت عليك أمك حقيقة كهذه، أنا أق        ! أخوتك الثلاثة 

أخوتك العربي والتركي والإيراني ليسوا من بطنها، بل من بطون أمهات أخر،            
 !!لغــــــــــــــات أخــــــــــــــرى

سبهان آدم وأحمد   (تستطيع أن تفهم أن بشار عيسى وعمر حمدي ورم حاجو           
ومحمود حسو واد   ) برهو ليسا كرديين، وطوال الوقت كنت أظنهما كذلك       

كريم مجدل بيك وعمـران يـونس       الترك وحسكو حسكو ونديم آدو وعبد ال      
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؟ الرسم لغة عين، رغم أنـك لا        !لماذا لا .. رسامون أكراد ... وناصر ابراهيم   
تستطيع أن تأخذ صورة للفن التشكيلي السوري المعاصر منذ السبعينات لليوم،           
دون أن تضعهم قريباُ من الوسط وقريباً من المقدمة، ويقول نزار صابور إـم              

لكن ماذا عن حامد بدرخان، سليم بركـات، شـيخموس          و. قريباً سيحتلوا 
علي، ابراهيم يوسف، محمد عفيف الحسيني، لقمان دريكي، الأخوان حسـين           

لقمـان محمـود،    !) عمر قدور ليس كردياً أيضاً    (وعارف حمزة، طه خليل،     
ابراهيم حسو، مها بكر، وصلاح داود، وحسين حبش، ورفعـت شـيخو،            

م أحمد، وأحمد حيدر، عبدالرحمن عفيف، فتح    ومحمد رشو، ودلدار فلمز، وسلا    
هل يحتمل الشعر   (االله الحسيني، ومروان علي، واسماعيل كوسة، وطلال ديركي         

وآخرين كـثيرين،   ) ... ؟!السوري شاعرين من آل الديركي أحدهما لقمان        
دونكم أمثالهم العراقيين، كيف نستطيع أن نقول عنهم إم شعراء أكرد، وهم            

وهذا لا يشابه، إذا    . راد، ولكنهم يكتبون أشعارهم باللغة العربية     حقاً شعراء أك  
أردنا المقارنة، حالة الأمريكيين والأستراليين عندما يكتبون باللغة الإنكليزيـة،          
ذلك أن الأمريكيين والأستراليين هؤلاء قد اتفقوا أن تكون الانكليزية لغتـهم            

مبيين والتشـيليين   الوطنية، وليس لديهم اليوم سـواها، وكـذلك الكولـو         
ولكن للأكراد لغة ذات أرث،     . والأرجنتينيين والفترويليين إذا كتبوا بالإسبانية    

 .ذات ماضٍ وذات حاضر، وجميـع مـن ذكـرت، أحسـب، يغـني ـا               
؟ أ تعلمون ماذا تعني     )يكتبون أشعارهم باللغة العربية   : (أ تعلمون ماذا تعني جملة    

جـرون، يتسـلطنون ويتضـرعون،      ؟ تعني أم يحبون ويه    )أشعارهم: (كلمة
يضحكون ويبكون، يأملون وييأسون، ينتصرون انتصارات الشعراء الصـغيرة         
وينهزمون ازامات الشعراء الكبيرة، يتألمون ويشفون، إذا كان في الشعر رشفة           
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شفاء، وينامون حتى الساعة الثانية ظهراً لأم سهروا حتى السـاعة السادسـة             
 .باللغـة العربيـة   ... ذا راحـوا يحلمـون    صباحاً، ولا أحـد يـدري بمـا       

لا أحاول أن أبني على واقعة سحرية كهذه، فكرة ما تتجاذا سياسة أو عصبية              
دعوة عامـة  : (ولكني أنتهز فرصة نشر هذه الحلقة من   . أو تفاخر، من أي نوع    

التي كتبتها بالمشاركة مع قصائدهم، على النحو الذي ذكرت         ) لشخص واحد 
، لأقدمها لهولاء الشعراء، أخوتي، الذين رضعوا من حليـب          بالحلقتين السابقين 

ولكنه، بالمقابل، لم ينسهم طعم     . فأحبوه وأدمنوه . أمي، الأبيض، الحلو، الدسم   
حليب إمهام، ليس لأم كخالدية أن تشد بالطفل مـن ذراعـه، لــتأخذه            

ليـب  طوال حياا معي، أنا ابنها في الح      . لنفسها، دون أن يهمها ألمه وصراخه     
 . والــــدم، لم تفعــــل مــــرة شــــيئاً كهــــذا    

إليهم، احتفاء م بيننا، احتفاء بجمالهم وروعتهم، احتفاء بالمعنى الذي يعطونه           
لحياتنا، حياتنا معاً، كما في الماضي، كما الآن، وكما يجب دائماً، في القادم من              
ــام  ..الأيــــــــــــــــــــــــــــ
ـــ  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  ذئاب غيابِها-١

 ـــــــــــــــ
 )* حمزة حسين بن( 

 بحجةِ أنه أقلُّ من أن يهدى
 كهدِ كتابلم ت 

 .لأحد 
* * * 



    ٢٠١٠ تشرين الأول -  ٦٣ – ٦٢ عشرة  ـ  العددان  السابعةالحوار ـ السنة    ١٧٣ 

يكفيك هةِ أنجوبح 
 من المُدنِ

 نظرةٌ إلى القطار
 ومن اللَّه

 منديلٌ ترك سهواً
 .على الطّاولة 

* * * 

 كَلَحت قُمصانك في الأدراج
 وصار للكُتبِ والفناجين

 سحنةُ الغبار
 وحولا رلديك 
 لتبدلَ

 .ماءَ المزهرية 
* * * 

 لكنك قبلَ النوم
تجد 

 ما يكفي من الوقت
زلتِكحملانَ ع طعملت 

 لذئابِ
 ..غيابِها 
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 دائماً...  الحقيقةُ عذر باهت-٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )لُقمان ديركي(
 أي عذرٍ تلتقطُه لغيابك

 وعليها القُبولُ بهِ
  هناك من يقتلُك كُلَّ مرةٍبأَنّ

 .قبلَ أن تصل 
 * * * 

 أو أن تعِدها في اليومِ التالي
 بأنك ستأتي ستأتي لا محالة

 ولا تأتي
 لأنك ببساطة

 .أحببتها 
* * * 

 ولأنَّ الحقيقةَ عذر باهت دائماً
كأن يلوم فإنَّ أحداً لن يستطيع 

 إن كان الحُب هو ما
كرؤخعنِ الحُب ي . 
 * * * 
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 أو أنَّ أُعجوبةً أفلتت منك بأُعجوبة
 فلا تدري كيف خطوات محت 

 خطواتِك
 ! ..  مع أنك آخِر القَادمين 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  حياةٌ مكشوفَةٌ للقَنص-٣

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )عارف حمزة(

 مثيرون للشفقَة
 د القطاراتِ وفي على مقاع

 غرف استقبال الفَنادق
 عيونهم الهاربة

 .تحتفظُ بِآخِرِ نظرةِ هلَع 
* * * 

 .كقطيعٍ يائِس مكشوفٍ للقنص 
 * * * 

 دماؤهم ليس بِها أسماء 
 حياتهم ولت الأدبار 

 .مع آخرين
* * * 
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 ائم نادِمة
 ..تجتر القطيعة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مع من تقتسِم الهواء-٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )صلاح داود(

 أربعونَ سهماً
 أصابت غيومك العذِبة
 .فهطلت وبلّلت البحر 

 * * * 

 كتبت كلاماً هارِباً باتجاهِ اِمرأةٍ هارِبة 
أوصيتها بِوضعِ أصدافِك ثُم 

 فوق السرير
 ستعود... لأنك ستعود 

 ازِفٍ يلوثُ ليلَهاكقمرٍ ن
 .بفُروضِ الشغف 

 * * * 

 إذا بقيت وحيداً ونقياً
 مع من

 ..تقتسِم الهواء 
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  يد غائبةٌ بين كُلِّ يدٍ على يد-٥

 ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )حسين حبش(

إليك بِمقدورِنا أن ننظُر كيف 
 أبداً كوليمة

 ولست إلاّ يداً غائبة
 . على يدبين كُلِّ يدٍ

* * * 
 تمتدِح الماءَ والهواءَ والنار
 غاضاً النظر عنِ التراب
الظن حسِنك تلأن ذلك 

 .بالشعراء
 * * * 

 ففي قصائد
 تكتبها لفتياتٍ تبدأُ أسماؤهن بِحرفِ

 :الهاءِ لا غير، تقولُ 
)إنَّ المساءَ حزين 

 )ويلبس ثِياب الحِداد
 .ماًردِ أنه يأتي معتِ

 * * * 
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 وهكذا بعد استنكارِنا قُبولَك 
 دعوةَ سليم بركات المُبطّنة
 أن نسامِحك على شِعرِكِ

 كسامِحنقبلُ بدورِنا أن ن 
 على

 .تسامحِك مع كُلِّ شيء 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .يعددون مساوئك...  أينما ذهبت-٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )طه خليل(
أينما ذهبت ...دون مساوئَكيعد 

 أنت من مزق تذاكر الركاب النائمين بجواره
 .ووزع أوطانه الوهميةَ على الجميع

* * * 
 أينما ذهبت

 تعلق صورا فوق زر الكهرباء
 تلك التي بكلِّ وضوح

 لن تقص ضفيرا لغيابك
 .ولن تنذر صوماً لعودتك

* * * 
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 ت آخر ما ألبستك إياه أمكبعد أن خلع

 من ثيابِ أخواتِك الخَمس
 .لم تبقِ عذراً للموت كي يخطئَك

 * * * 

أينما ذهبت 
 تبكي عليك التماثيل

 ..في هزيعِ الليل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الموت ليس ماءً-٧
 ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )محمد رشو(
 المرض يفرِح

 ونَ عليك من الحُمىيخاف
 لعدوىوعلى أُخوتِك من ا

 ...فيهبطون بك إلى المدينة 
 .السفر يشفي 

* * * 
 تبرد وتخف ثم تطفو 

 .كألَمٍ يزول 
 * * * 
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 رجال يقفون بالطابور
 ينتظرون دورهم

 أمام المبولة
 سعادم أن يتبولوا

 .على كرات النفتالين 
 * * * 

 داًتطلب موتاً بار
 الموت ليس ماءً

 .يا حسن 
 ـــــــــــ 

  شاعر ورسام سوري من اللاذقية*
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 :قصة
 

  قصص قصيرة جداسخم

 محمد شوكت الملط           

 
"١" 

 فشل

يطيـق   لا،  علاقات طيبة مع أىٍ  من المحـيطين بـه          إقامةفشل طيلة عمره فى     
نظراتـه  ،د فيـه   يتواج الذي المكان    ألفاظه الجارحة تلوث  ،  أحد  التعامل معه 
،  لا تتوقف  الاستفزازيةسلوكياته  ،  من يقابله      تثير اشمئزاز لدى كل    الاستعلائية

ذهـب للجامعـة    ، رر أن يتعلم فن التعامل مع الناس      ق،  كثيرا  بعد أن نصحوه  
اجتـاز دورات   ،  مقابلات مع مختصـين    إجراءداوم على   ، لحضور المحاضرات 

،  لم ييـأس     البداية، ولكنه  في يفلح   لم،  اجتهد لسنوات طويلة    ،ريبة مكثفة تد
، كان العظم قـد وهـن     ،  نجح بعد جهد جهيد    ولما، كرر المحاولة تلو الأخرى   

 ـ   ، ضعفت صحته ، واشتعل الرأس شيبا   تعلـم   م كمـا  بحث عمن يتعامل معه
 .فلم يجد أحدا، وتدرب
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"٢" 

 هدى وضلال

الـدعوة  و، والإسلام منـهاجا  ، قرر أن يتخذ القرآن دستورا    ، فى ريعان شبابه  
منتصـب  ، مرفوع الرأس ، واثق الخطى ، شى بين الناس بشموخ   كان يم ، طريقا
ولـو   ولا المصائب ، لا تقلقه الأحداث ولو عظمت    ، لا زه الحوادث  ، القامة
آراؤه ، ته كانت تدخل القلوب قبل الآذان     كلما، أصبح من نجوم اتمع   ، جلت

اد والشهرة والمنصـب    جعل  ، تبعه، فلما استدرجه الشيطان  ، يحترمها الكثير 
 أمام عاصـفة    الانحناءآ ثر   ،  والضمير والمبادئعلى حساب الحق     ،والجاه غايته 
، تأثير لكلماتهلم يعد   ، تفرق عنه مريدوه   ،ضاعت هيبته ، أفل نجمه  ،الشهوات
 . يستطيع مواجهة نفسه أمام المرآةلا ،ضعيفا، بات وحيدا

"٣" 
 اقناع أحمق

، يجتمع حوله المثقفون  ،  حجة قوية  يمتلك،  مستمعيه إقناعلديه قدرة عجيبة على     
لم يستطع أن   ،  موضوع ما  فيندما حاور رجلا أحمق     أخطأ مرة ع  ، يتعلمون منه 

 .يفرق بينهما أحد

"٤" 
 تاج المُلك
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ولكنه لم يحمه مـن     ، أيقن أنه سيحميه من الرصاص    ، حينما ألبسوه تاج المُلك   

 .ا له علاجا لم يجدوالذي، الصداع المستمر

"٥" 
 مسالمة وعراك

، وظهرت أوضاع جديـدة   ،  حياتنا أمور كثيرة   فيتغيرت  ،  السنين الأخيرة  في
 .أما البشر فمازالوا يتعاركون، القطط سالمت الفئران، المت القططالكلاب س
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 شعر
 

 ..خزنـــــوي 
 

 قصيدة للشاعر الكردي الكبير 
 شيركو بيكه س 
    صلاح برواري: ترجمة

  
 بان ثمة رجل، رأسُهُ سحاك

 عيناهُ ينبوعان
 لحيتهُ طير

 وقامتهُ شجرة،
َـتهُ نافذةُ  مترلٍ   أول مرةٍ، عرف

 ثاني مرةٍ، مطرُ القريةِ
 

 .وفي الثالثة، شمسُ مدينتين أو ثلاث
َّـب ذلك ثمانيةً  وأربعين عاماً  .تطل

 لكن أمس، نفسُ هذا الرجل
 في يومٍ  واحد
 يومٍ  فقط
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 رأسُهُحين برقَ  
َـلَ ورداً  وهط
 طارت لحيته،

 كل نوافذ البيوت
 كل أمطار القرى

 كل مصابيح الشوارع
َـراش  *والنساء والأطفال والف

 والطيور
َـتهُ  عرف

 !.بقدر معرفتها لكردستان
  
 ـــــــــــــــــــــــــ 

َـراش*   .جمع فراشة: الف
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 كردستانأدونيس في 
 )قصيدة جديدة... (» جذْرُ السوسن«

 ٢٠٠٩ يونيو ٠٤، الخميس-الحياة 
 

 
 
 

I – ه كرونبيره م 

 .الجبلُ الشيخ في السليمانية يلبس عباءةً من الظلّ والضوء ويلوح للفرات

 أنظر إليه في ماء يتدفّق من جرار غيمٍ

 .يترلق فوقه على سلالم من حبالٍ بيضاء

 .وأقرأ ذروات الأفقأنظر إليه 
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 .يا أخي: إن كنت صديقاً، فسوف يسبقُك منادياً

 .هوذا يربت على كَتِفَي أرضٍ تنبسطُ أمامي، وكلّ مكانٍ فيها عرس للجسد

أحب شيخوختي، غير أنني أشتهي الآن أن أعود طفلاً، أتعلّم كيف : قلت له
 .ألعب حقّاً مع الثلج والغيم

، إذاً، خيمةً آخذ إليها قوافلي كلّها من الشعر والحب أتخيل: وقلت لنفسي
والصداقة، وأصطحب أشياءَ لا أسميها لكي تظلّ أسراراً أبعثرها في القرى 

 .والمدائن، حيث يرغب المعنى

واستيقظَتِ . كنت قد استيقظت بين قافلةٍ من فراشاتٍ تلتهم رحيق الحقول
في هذه الكلمة يختبئ وادٍ، في تلك : ارهنالكلمات كمثلِ عاشقاتٍ فَكَكْن أزر

 .وتكمن في بعضهن أعشاش لغرائب الأجنحة. مجثَم لكواسرِ الجبال

 .وكانت كلّ لحظةٍ إبريقاً لماء الشهوة

وكان الهواءُ يخفّف . مراراً، أخطأت في الأحلاف التي كنت أعقدها مع الهواء
لى التشرد والضياع لكي أُحسِن أحتاج إ: عني هذا الخطأ، قائلاً عن نفسه

الحب. 

ألهذا أحب غالباً ما لا أعرفه؟ ألهذا أُسر، غالباً، عندما أسمع يقظةَ الجنون تسخر 
 من وسادة العقل؟ ألهذا تكون، غالباً، ريشةُ السؤال عبئاً على عروش اليقين؟

 لكن، ألَن تستسلم، أخيراً، إلى الحِبر،
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فيعالش رِسها الشأيها المستحيل؟أي ، 

II - ري خاورمع 

باكراً، كما ينهض الفجر من سريره، ويخرج لابساً معطف الشمس، ذهبنا إلى 
رافقتنا ذِكرى مرشوشةٌ بسائلٍ كيماوي، كنت أنظر إليها تلتهب في . حلَبجة

ياح رافَقَنا سحاب يتقطّع، ينفصلُ يتصلُ، ويهبط كأنه شهيق الر. ذاكرة الحقول
 .وزفيرها

 .رجاءً، أَرجئ هبوبك: وقلنا للهباء الذي تحمله ريح الجنوب

رأيت الطبيعة تغسلُ في هذه . الطريق بيوت كمثل تضاريس في عضل المادة
تسدِلُ شعرها الطّويلَ وتسلّم . رأيتها تتكئ على العتبة. البيوت ديها وقدميها

 .على أبنائها الغادين الرائحين

 .طّريق أطفالٌ يزنرون الشجر بأحلامهمال

 .الطريق جراح نازفةٌ في هياكل التراب

 .الطريق صمت تتقوس فوقَه خاصرةُ الفضاء

 - عمري خاور: فجأةً حلبجة

 .رأيت الأصوات. سمعت الصورةَ
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 .وخِفْيةً، كان الحجر يبكي

 تجويفٍ أحمر في جسد وفي مسافةٍ تنكمِش في برعم زهرةٍ، بدت الشمس كمثلِ
 .النهار

 .وكانت الحقول أَسرةً تنطرح عليها سلالمُ العذابِ، صعوداً إلى مجرات االله

 - عمري خاور

 هولٌ يتمدد على التراب. رعد في الحِس والمخيلة، في الحدسِ والتنفّس والنطق

 .في أشكالٍ ومجسمات يرتعش فيها الفلَك، ويتبلبل المعنى

  يمسمر الإنسان على دريئةٍ اسمها القتل؟كيف

 كيف تكون الجمجمة شعاراً للوطن؟

 المعنى؟ من يقدر، من يعرف أن ينفخ في صور المعنى؟

بالحياة والتبس كلٌّ منهما علي لاتٍ. واختلط الموتيدخل في تحو ورأيت الموت 

التبست هي كذلك علي - 

موت ثقب في جسم .  فراشٍ واحدموت قمر وشمس في. موت يقاتل الموت
موت قبور . موت عيد للموت. موت رئةٌ للحياة. موت يقظةٌ في الموت. الموت

موت . موت خريطة للمدارات. موت دمية. موت نرد .أطفال وقبور أنفال
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موت . موت سلّم للموت. موت ينبوع في جبلّة الرمل. حقلٌ وزرع وحصاد
. موت عناق. موت سخريةٌ .موت فرس فارس.  ومرساةموت شراع. شاطئٌ

موت أسير آسر،  .موت يستحم في بحيرة الدمع. موت جالس بين يدي طفل
موت يغني بالكردية، . موت يرقص مذبوحاً. موت فأس وقيثار. قتيلٌ قاتل

 .موت بغداد وإربيل في جبةٍ واحدة. ويتذكّر بالعربية

د للحياد، والأشياءُ هامدةٌ فيه؟ الأشياء سواء كانت غباراً أو من قال هناك مه
قمراً، وردةً أو سرةً، أو كانت أفراحاً أو تباريح، تنام وتستيقظ في فراش 

 .البصر، وتحت غطاء البصيرة

دائماً شطر منها يعانق أواخر الليل، . هكذا لا تنام حلبجةُ وإن خيلتِ النوم
يعانق أوائلَ الس روشطرفيها قمر. ح وينشق ،دائماً، . دائماً تطلع منها شمس

 .ترافقها جوقةُ أشعةٍ مما فوق النسيان، ومما بعد الحاسة

 .حلَبجةُ حقلُ موتٍ مسكونٌ بمحراثٍ اسمه الحياة

وكان . كانت الكواكب تسير نحو أوجها، في عربةٍ تجرها خيول الهواء <
 زرقٍ بيضٍ، فيما تتحول البراعم إلى أقلام الشجر يمسح الحزن عن وجهه بمناديلَ

آثرت ألاّ أفتح خزانة الأيام الملأى برسائل . تكتب المراثي لأطفالٍ احترقوا
 .كتبتها نساء ذوبتهن آلة الكيمياء

 سياج الرمز حول المقبرة الجماعية يتفجر صوراً <

 .تنحني نجمة لكي تكتب اسمها على قبر امرأة
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 لشعر في تخاريم المكان،تغلغلْ أيها ا

 .تقلّب أيها الفكر في خفاياه

 .ترك الموت أوراقه في درج الزمن وائتمن عليها الريح

 .أغلقت المقبرةُ دارها وأخذت تقرأ رسالة كنت كتبتها إليها

يستطيع القصف الكيميائي أن يقتل كلّ شيءٍ إلاّ «: قبور نقش عليها <
الحب». 

ن تفعل من أجل بشرٍ يحملون أفكاراً بلا مناخٍ، ولا ماذا تقدر حلبجة أ <
 أبجديةَ لها؟

أفكار تنخسف كمثل قصورٍ رأت، والرايات خِرق لتنظيف الدبابات والمدافع 
وليس . وها هي الشعوب اقتتالٌ، والقبائلُ أرز ينثَر في المعسكرات. والطائرات

 .ن المذاهبفي الأفق إلاّ سيولٌ من اللهب تتفجر من أتو

 .وكلّ جمالٍ ملعون

 .إنه الحاضر يرنّ كمثل أجراسٍ مما قبلَ النحاس

 .إنه العصر تشنج لا يلد إلاّ الطُّغاةَ والغلاةَ والشتات

 .صحيح أنّ الريح ب قويةً، لكن يبدو كأنها ب دون أن تلامس أي شيء
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كأننا اللاشيء في يد . الغبارتعبر فوقنا، تعبر فينا، لا تصادف إلاّ الرماد و
 .الشيء

 :وماذا تقدر حلبجة أن تقول لأولئك الذين يقولون

 يكفي لكي تغير العالمَ،

 أن تغير ثوبك؟

لا يكفي أن يكون لك شكل الإنسان، لكي تكونَ : يقول عمري خاور <
 .إنساناً

انت قولي داليا، كيف حدث أنّ قمر حلبجة اختبأ مرةً بين دي امرأةٍ ك <
 تحتضر

 مديرةً وجهها إلى قبة الكون؟

 كيف حدث أنّ الأشياء كلّها كانت تبكي كمثل الأطفال؟

 .داليا، لا بد للمرأة من أن تبتكر اسماً آخر لما يقال له الواقع، ولما يقال له الوهم

لا بد من أن تصنع سفناً ومراكب للحب تطلقها دون ربابنةٍ ودون أشرعةٍ في 
 .بر واللونأمواج الح

 كيف أخرج من حلبجة؟ <
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 .كان الشجر الذي احترق يصنع من رماده بيتاً للعشب

 في كلّ غصنٍ في كلّ شجرة،

 .شفتان تقرآن، وعينان تبكيان

 ورأيت الأبجدية الكردية تتطاير من الأنقاض والأشلاء، حرفاً حرفاً،

 وصورةً صورةً،

 .كمثل ذراتٍ من غبارِ الطّلْع

 .القصيدة أن تقف على الورق لكي تحيي حلبجةكلاّ لا تقدر 

 .لتقف إذن على جبين العالم

 

 ٢٠٠٩ نيسان ٣٠ - ١٤ باريس، - أربيل -السليمانية 
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   إصدارات جديدة
 
 

 الشاعر و الجلاد
 ثلاث مسرحيات

 عامر احمد احمد: الكاتب 
 الفنان دروست: لوحة الغلاف
 ٢٠١٠الطبعة الأولى 
 دار الينابيع

 
 
 
 
 

 أطياف الماضي
 دلاور زنكي: الكاتب

    الشيخ توفيق الحسيني: مراجعة و تقديم 
 ٢٠٠٩الطبعة الأولى 
 أميرال: دار النشر

 بيروت لبنان
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  )١) (لقاءات و حوارات ( مختارات 
 دلاور زنكي: الكاتب
 نذير جزماتي: تقديم 

 ٢٠٠٩الطبعة الأولى 
 أميرال: دار النشر

 بيروت لبنان
 
 
 
 
 
 

 )٢) (لقاءات و حوارات ( مختارات 
 دلاور زنكي: الكاتب

 الشيخ توفيق الحسيني: مراجعة و تقديم 
 ٢٠٠٩الطبعة الأولى 
 أميرال: دار النشر

 بيروت لبنان
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Simo 

 
 شيخ توفيق الحسيني

 : لوحة الغلاف 
   الدكتور عبد الحكيم الحسيني

 
 
 
 
 
 
 

 فرح روحي
 )مكاشفات( 

    ٢٠٠٩نصوص نثرية 
 عمر بوزان: الشاعر 
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Dîwana jan 
 

 قصائد كلاسيكية
 الشاعر جان دوست

  ٢٠٠٩من منشورات سما كرد 
 
 
 
 
 

 هكذا تكلم سمو
 الشيخ توفيق الحسيني

 من منشورات مؤسسة سما
  للثقافة والفنون في دبي

 دار حوران
  للطباعة والنشر والتوزيع

 م٢٠٠٩ دمشق -
 



    ٢٠١٠ تشرين الأول -  ٦٣ – ٦٢ عشرة  ـ  العددان  السابعةالحوار ـ السنة    ١٩٨ 

 الفهرس
   ٤                   ة التحرير هيئ   الافتتاحية
  تاريخ تأسيس الحركة الكردية في سوريا:ملف العدد

 ...تصورات أولية 
    ٦                   جوتيار مصطفى

  :بعد أكثر من نصف قرن على التأسيس 
  ١٩                  اسماعيل حمه

 الحركة الكردية والوضع الراهن
  ٢٩         نصرالدين ابراهيم

    لتأسيس الحركة الكردية٥١في ذكرى  
  ٣٣                         محمد ملا أحمد  

 الحركة الكردية بين الأمس واليوم                                  
  ٤٠                فؤاد عليكو     

 :حوارات 
 لقاء مع العم فرحو فرحو

   ٥١          الحوار 
 

  :شهادات 
 سأتحدث على سجيتي: ة الكردية عن القضي

  60           نصر شمالي 
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 لو كنت كردياً من سوريا  

 70                 طارق الحجي    . د 
   سيناريو الإبادة الأرمنية في الوثائق العثمانية

  76                        فؤاد دوندر
 هل نحن مجبرون على العيش مع الأكراد

      83         أرتوغرول أوزوركوك
  

 :وثائق 
 مأساة احتراق سينما عامودا

 85          الحوار 
 :قراءة في الكتب والمطبوعات 

  الكردية نموذجاً: اللغة كائن حي 
  88         راماني كورد

  اام الحركة الوطنية الكردية بالانفصال وهم وتضليل الرأي العام
  94         سردار بدرخان
  ملاذ الشرق الأوسط: عراق كردستان ال

  99         هلان روباري 
  :بحوث ودراسات

  التطور والآفاق... الحركة الكردية في سوريا 
  104                 لاوكي سروجي 



    ٢٠١٠ تشرين الأول -  ٦٣ – ٦٢ عشرة  ـ  العددان  السابعةالحوار ـ السنة    ٢٠٠ 

 صواريخ غاندي
  130                عدنان الصباح 

   تأصيل فضيلة التسامح 
 136                إحسان طالب

 :نشاطات 
  تحف المدرسي للعلوم بدمشق تعرض ثروة حسين إيبش العلميةالم

 ١٤٠        رودوست برزنجي
 معارض
 ١٤٣                الحوار 

 :  شخصيات كردية 
  الشيخ محمد عيسى

 ١٤٦       الحوار 
  أحمد مصطفى

 ١٥٢       الحوار 
  محمد باقي الشيخ محمود

 ١٥٤      مصدر مسؤول
  ) برهان أبو ( داوود عبداالله

 ١٥٧       الحوار 
 :أدب وفن 

  الحراك الثقافي الكردي في تركيا
 ١٥٩                                    هوشنك أوسي
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  :  وصنص
   أخوتي بالرضاعة–أكراد 

 ١٦٦        منذر مصري
 :   قصة 

  خمسة قصص قصيرة جداً
 ١٧٧       محمد شوكت الملط

 : شعر 
      ...خزنوي 
 ١٨٠     وه بيكس ، ترجمة صلاح برواريشيرك

      جذور السوسن
 ١٨٢        أدونيس 
 ١٩٠            إصدارات
 ١٩٤        الفهرس

 


